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الخميس تصعيداً  أمـــس  يـــوم  شــهــد 
العسكرية  الأعــمــال  لوتيرة  ملحوظاً 
ــرة  ــ مــــن قـــبـــل الــــعــــدو الــــــذي وسّــــــع دائـ
اســـتـــهـــدافـــاتـــه جــغــرافــيــا لــيــصــل إلــى 
الــنــبــطــيــة، كــأبــعــد نــقــطــة فـــي الــعــمــق 
ــداً عـــــــن الــــــــحــــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ

لفلسطين المحتلة. 
ــعّــــدت المـــقـــاومـــة مــن  فــــي المـــقـــابـــل، صــ
ــنـــات  ــكـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا ضـــــد مـــــواقـــــع وثـ
وتجمّعات جنود العدو. وهي أرادت 
بــذلــك حــرمــان الــعــدو مــن الاســتــفــادة 
تـــكـــريـــس  لمــــحــــاولــــة  ــة  ــ ــــرصـ فـ مـــــن أي 
ــع مـــيـــدانـــي لــنــاحــيــة تــقــيــيــد  ــ ــــر واقــ أمـ
أو رســـم هــوامــش وســقــوف  حركتها 
ــزب الـــلـــه أمــــس،  ــ لـــهـــا. واســـتـــهـــدف حـ
ــادة الـــلـــواء  ــيـ ثــكــنــة ‏بـــرانـــيـــت، ومـــقـــر ‏قـ
الجليل  لــفــرقــة  الــتــابــع  الــشــرقــي 769 
91 فــي ثكنة كــريــات شــمــونــة. وعلى 
الأثر أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية 
ــابـــة ضـــابـــط وجـــنـــديـــن، وصــفــت  إصـ
إصــــابــــة الـــضـــابـــط بـــالـــخـــطـــيـــرة. كــمــا 
استهدف حزب الله مربض الزاعورة 
ــــولان ومــــوقــــع بــــركــــة ريــشــة  ــجـ ــ فــــي الـ
ــــي "بــــــركــــــان". ثــــم قــصــفــت 

َ
بــــصــــاروخ

المقاومة ثكنة "معاليه غولان" القريبة 
من أمكنة التزلج في الجولان المحتل 
واستهدف ‏سلاح  "فلق".  ي 

َ
بصاروخ

المــدفــعــيــة ‏‌‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‌فــي المــقــاومــة‏ مــوقــع الــــرادار 
المحتلة. ورداً ‏على  مـــزارع شبعا  فــي 
القرى  على  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 
والمنازل المدنية، استهدف حزب الله 
مبنى في مستعمرة المطلة ‏يتموضع 

فيه جنود العدو. 
ــبــــت وســـائـــل الإعــــــام الــعــبــريــة  وواكــ
الشمالية،  الجبهة  عــلــى  الــتــطــورات 
وتــحــدّثــت عــن ســقــوط صـــاروخ على 
مـــبـــنـــى فــــي كــــريــــات شـــمـــونـــة، حــيــث 
لب ممن بقي فيها من المستوطنين 

ُ
ط

الدخول إلى الملاجئ. فيما شوهدت 
أعمدة الدخان ترتفع من ثكنة برانيت 

بعد قصفها بصاروخ "بركان"، وهو 
ها الإعلام 

ّ
ما أظهرته الصور التي بث

أمــس. كما  ليل  المقاومة  الحربي في 
غــلــقــت الــطــرق المــحــيــطــة بــمــقــر فرقة 

ُ
أ

الجليل في الثكنة. وتحدّثت وسائل 
نشوب حريق  عــن  إسرائيلية  إعــام 
وحصول أضــرار في كريات شمونة 
نتيجة قصف حزب الله، كما تضرر 
عــدد من المــنــازل في المطلة، وأصيب 
منزل في مستوطنة شتولا بالجليل 
ــاروخ مــضــاد لـــلـــدروع.  الــغــربــي بـــصـ
ودوّت صــفــارات الإنـــذار في زرعيت، 
بالجليل  العرامشة  وعــرب  شوميرا، 
الـــغـــربـــي، وفــــي "ســنــيــر" عــنــد مــدخــل 
حــرمــون، وفــي عــدد مــن مستوطنات 
ل طائرات 

ّ
أصبع الجليل خشية تسل

مُسيّرة.
الإسرائيلي  العدو  ف 

ّ
كث المقابل،  في 

ــان،  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنــ ــ ــي جــ ــ ــ اتـــــــه فـ اعـــــــتـــــــداء
ــعـــرّضـــت بـــلـــدة كــفــركــا لــرشــقــات  وتـ
رشـــاشـــة وقـــصـــف مــدفــعــي وغـــــارات 
جوية متتالية. فيما استهدف العدو 
الضهيرة  أطــراف  المدفعي  بالقصف 
ــا ومـــنـــطـــقـــة  ــ ــرفـ ــ ــــرحـ ــيـ ــ ــــن وطـ ــبـ ــ ــجـ ــ والـ
ــة إلــى  الـــعـــبـــارة قــــرب الــطــريــق المـــؤديـ
والخيام  الحمامص  العديسة  بلدة 
ــمـــاس  ــيـ ــــب وديـــــــــــر مـ ــعـ ــ ــــشـ ــا الـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وعـ

ــنـــة  ــــص وجـــــنـــــوبـــــي مـــديـ ــامـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
الــخــيــام الــتــي تــعــرّضــت أيــضــا لعدد 
مــن الـــغـــارات الــجــويــة المــعــاديــة. كما 
ــــي راشـــيـــا 

َ
ــدت ــلــ ــرّضــــت أطـــــــــراف بــ ــعــ تــ

الــفــخــار والــهــبــاريــة لــقــصــف مدفعي 
إسرائيلي. 

هجوم النبطية

ــة الــنــبــطــيــة  ــنـ ــديـ وشــــهــــدت أجــــــــواء مـ
ــيّــــرات  ــمُــــســ ــلــ  لــ

ً
ــا مـــــتـــــواصـــــا ــقـ ــيـ ــلـ تـــحـ

ــوع هــيــرمــز 900   الإســرائــيــلــيــة مـــن نــ
ذت إحداها هجوماً 

ّ
و450. ولاحقاً، نف

صــاروخــيــا عــلــى ســيــارة بــالــقــرب من 
تــمــثــال حــســن كـــامـــل الـــصـــبـــاح، عند 
المدخل الشمالي للمدينة، ما أدّى إلى 
إصـــابـــة شــخــصــن كــانــا فـــي داخــلــهــا 
وآخــــــر صــــــودف مـــــــروره فــــي المـــكـــان، 
وتــــمّ نــقــلــهــم جــمــيــعــا إلــــى مستشفى 
فيد بأن أحد المصابين 

ُ
مجاور، حيث أ

حالته خطرة، وتمّ إدخاله إلى غرفة 
العمليات على الفور. 

وقــالــت وســائــل إعـــام إسرائيلية إن 
مـــا حــصــل فـــي الــنــبــطــيــة كــــان عــبــارة 
أحد  استهدفت  اغــتــيــال"  "عملية  عــن 
ت بعض وسائل 

ّ
قادة المقاومة، وتول

الإعـــــــــام الـــعـــبـــريـــة والــــعــــربــــيــــة نــشــر 
الشخصية  عـــن  أســـمـــاء ومــعــلــومــات 

ــة. وقــــالــــت إذاعــــــــة جــيــش  ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ
ردّ  ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ "هـــــــــذا  إن  الاحــــــتــــــال 
ــابــــط فــــي الــجــيــش  ــلـــى إصــــابــــة ضــ عـ
الإســرائــيــلــي بــجــروح خــطــرة صباح 

اليوم )أمس( في كريات شمونة". 

المواجهات  على وقع جولة عنيفة من 
ــقــــاومــــة مــن  الــــتــــي جـــــرت أمـــــس بــــن المــ
جهة وقــوات الاحتلال من جهة ثانية، 
ــيــــروت جـــولـــة جـــديـــدة  انــطــلــقــت فــــي بــ
مـــن المــســاعــي الــفــرنــســيــة – الأمــيــركــيــة 
لبنان  حــدود  عــزل  بمحاولة  الخاصة 
الــجــنــوبــيــة عـــن الـــحـــرب الــقــائــمــة ضد 
قطاع غزة. وكان لافتاً أنه في ظل ارتفاع 
منسوب التهديدات الإسرائيلية بشن 
حرب على لبنان، قامت المقاومة أمس، 
ــة بــعــنــايــة،  بــتــوجــيــه ضـــربـــات مـــدروسـ
القيادية  المــواقــع  مــن  عـــدداً   

ً
مستهدفة

ــتــــرف  ــيــــث اعــ ــة لــــلــــعــــدو، حــ ــاســ الــــحــــســ
الــعــدو بــإصــابــة ضــابــط كبير بجروح 
خطيرة وجنديين بإصابات متوسطة 
إلــى تنفيذ  العدو  بــادر  وخفيفة. فيما 
ارتــقــاءً من جانبه  عملية أمنية تشكل 
فــي المــواجــهــة مــع حـــزب الــلــه، فــأغــارت 
ــحــة لــلــعــدو عــلــى ســيــارة 

ّ
مُــســيّــرة مــســل

وســـــط مـــديـــنـــة الـــنـــبـــطـــيـــة، مــســتــهــدفــة 

وفد فرنسي يقترح »اتفاقا أمنيا« لتراجع حزب الله وتكرار للتهديد بالحرب 

بري: لدينا مرجعية غير قابلة للتعديل اسمـها الــقرار 1701 
لا  الجنوب،  فــي   خــاص 

ّ
الخاصة بحل

يبقي الجبهة فيه مفتوحة ربطاً بغزة، 
بعدما  أفــكــاراً  حملوا  الفرنسيين  وأن 
حصلوا على أجوبة إسرائيلية تتعلق 
بكيفية إدارة المنطقة الحدودية". وقال 
مــســؤول لــبــنــانــي رفــيــع لــــ"الأخـــبـــار" إن 
اتفاق  "مــشــروع  الفرنسي حمل  الــوفــد 
ــنـــي يــتــطــلــب تــــراجــــع المـــقـــاومـــة إلـــى  أمـ
الخلف، بما يسمح بعودة المستوطنين 
إلـــى الــشــمــال فــي إســرائــيــل" وكــــرّر من 
يفكر  إسرائيل من  في  "أن  ثانية  جهة 
جدياً بشن حــرب على لبنان في حال 

ر الحل السياسي قريباً".
ّ
تعذ

وتــحــدثــت المــصــادر عــن أن الفرنسيين 
يــعــرضــون "خـــطـــوات يُــمــكــن أن تـــؤدي 
ــى خـــفـــض الــتــصــعــيــد وصـــــــولًا إلـــى  ــ إلـ
الجنوبية  الجبهة  العمليات في  وقف 
باعتبار أن هذه الخطوات من شأنها 
الـــقـــرار 1701،  إلــــى تــطــبــيــق  ــــؤدي  تـ أن 
تراجع جزئي يحصل على  بينها  من 

ــن الإعـــــــــام الـــحـــربـــي  ــ ــدر عـ ولــــــم يــــصــ
فــي المــقــاومــة الإســامــيــة أي بــيــانــات 
 حــــزب الـــلـــه قــام 

ّ
نــعــي لـــشـــهـــداء. لـــكـــن

بــعــد وقــــت قــلــيــل مـــن الــــعــــدوان على 
النبطية، باستهداف قاعدة ‏"ميرون" 

جـــانـــبَـــي الـــــحـــــدود، مـــثـــل أن يـــتـــراجـــع 
ــــراوح بـــن 8 و10  حـــزب الــلــه مــســافــة تـ
الحدود مقابل سحب  كيلومترات من 
إســرائــيــل بعض مــن قــواتــهــا المنتشرة 

على الحدود إلى عمق مشابه". 
وبــحــســب مــعــلــومــات "الأخـــــبـــــار"، فــإن 
الـــوفـــد ســمــع مـــن مــيــقــاتــي وبــوحــبــيــب 
تكراراً للموقف القائل بأن لبنان ليس 
ــطـــوة تــمــسّ  ــأي خـ ــ ــقـــيـــام بـ الـ فــــي وارد 
ســيــادتــه، وكــذلــك أبــلــغ بـــري الــوفــد ما 
ــا" يــمــثــل وجهة  يــمــكــن اعــتــبــاره "جـــوابـ
نظر المــقــاومــة، وفــيــه، أن لا حــاجــة إلى 
افــتــعــال مــنــاقــشــات جــانــبــيــة أو العمل 
على أفكار جديدة، وأنه في ظل وجود 
القرار 1701، فلا حاجة إلى مقترحات 
جـــديـــدة. وقــــال بــــري لــلــوفــد الــفــرنــســي 
الــحــرب وإن الحل  يــريــد  "لــبــنــان لا  إن 
الــوحــيــد يــكــمــن فـــي الـــذهـــاب مــبــاشــرة 
القرار الدولي 1701 وإلــزام  إلى تنفيذ 

إسرائيل به".

الجوية الإسرائيلية بصواريخ "فلق" 
وأصابها إصابة مباشرة، وذلك رداً 
ــتــــداءات الــصــهــيــونــيــة على  عــلــى ‏الاعــ
الــقــرى والمــدنــيــن وآخــرهــا مــا حصل 

في مدينة النبطية. 

مــن المــديــر الــعــام لــلــشــؤون السياسية 
فــــريــــدريــــك  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  فــــــي 
مــونــدولــيــنــي، المـــديـــر الـــعـــام لــلــعــاقــات 
الـــدولـــيـــة والإســتــراتــيــجــيــة فـــي وزارة 
الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال 
ــــط فـــي وزارة  أفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوسـ
الــخــارجــيــة إيــمــانــويــل ســوكــه، إضــافــة 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ ــن الاســ ــ إلــــــى مــــســــؤولــــن مـ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة. والــتــقــى الــوفــد 
رئـــيـــسَـــي مــجــلــس الــــنــــواب والــحــكــومــة 
نبيه بري ونجيب ميقاتي إضافة إلى 
وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــدالــلــه بــو حبيب، 
بمشاركة السفير الفرنسي في بيروت 

هيرفي ماغرو. 
"الــوفــد لم  لعة أن 

ّ
وأكّــــدت مــصــادر مط

يــلــتــق مـــســـؤولـــن فـــي حــــزب الـــلـــه وأن 
ــاءات مــعــه"،  ــقــ الــــزيــــارة قـــد لا تــشــمــل لــ
"المـــقـــاومـــة ســـبَـــق أن قــالــت  وقـــالـــت إن 
ــذا الــــشــــأن، ولا مــجــال  ــ كــلــمــتــهــا فــــي هـ
للنقاش في أي نقطة ما دامت الحرب 

أمام تصعيد كبير.
التي  المفاوضات  أن  "الأخبار"  وعلمت 
يــقــودهــا الأمـــيـــركـــيـــون، يــســاهــم فيها 
نظراً  بــدور خــاص،  الفرنسي  الجانب 
إلــى كــونــه الــطــرف الــغــربــي الـــذي لديه 
قــــنــــوات اتــــصــــال مــــبــــاشــــرة مــــع حـــزب 
الــلــه. وقـــد بــاشــر الــجــانــبــان الأمــيــركــي 
ــة مــــن المــــفــــاوضــــات  والـــفـــرنـــســـي جــــولــ
الجديدة على خط بيروت وتل أبيب، 
ــى وجـــود   المـــعـــلـــومـــات تــشــيــر إلــ

ّ
ــن ــكـ ولـ

صــعــوبــات كــبــيــرة، ســيّــمــا أن المــقــاومــة 
أكّــــدت خـــال الــســاعــات الـــــ24 المــاضــيــة 
خارجيين،  ولوسطاء  محلية  لأطــراف 
اتفاق قبل  "لا تفاوض ولا حل ولا  أن 

وقف إطلاق النار في غزة".
ــــد الـــــزيـــــارة  ــعـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، وبـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــوزيـ الـــبـــروتـــوكـــولـــيـــة لـ
ــه  ــيـ ــيـــجـــورنـ ــفــــان سـ ــيــ ــتــ الــــفــــرنــــســــي ســ
ــام، وصــل إلــى بيروت  لــبــيــروت قبل أيـ
 
ً
أول مـــن أمــــس وفــــد فــرنــســي ضــــمّ كــا

عـــنـــاصـــر مــــن المــــقــــاومــــة. وقـــــد شــكّــلــت 
عــلــى صعيد  تــوسّــعــا جــديــداً  العملية 
العمق من ناحية الاستهداف، ولو أن 
الهدف يمتد ليكون جزءاً من المواجهة 
القائمة. ودفع ذلك بالمقاومة إلى الرد 
مــســاء بــتــوجــيــه صـــواريـــخ إلـــى مــواقــع 
»ميرون«  قاعدة  حدودية، واستهداف 

الجوية.
د، 

ّ
وفــي ظل هــذا المناخ العسكري المعق

ــلــــت المــــســــاعــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  تــــواصــ
والــدولــيــة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق هدفه 
مــنــع تــصــعــيــد المـــواجـــهـــة الــقــائــمــة بين 
المــقــاومــة والــعــدو عــنــد الـــحـــدود. حيث 
مناخات  السياسية  الأوســــاط  تــســود 
غامضة بسبب ارتباط مصير الجبهة 
الــجــنــوبــيــة بــمــا يــجــري الآن فـــي غـــزة. 
وحــيــث يُعتقد على نــطــاق واســـع بأن 
حــصــول هــدنــة مــســتــدامــة فـــي الــقــطــاع 
سيسهل التوصل إلى حل سياسي في 
لبنان، وإلا فإن الأمــور تكون مفتوحة 

فــإن هذا  مفتوحة فــي غـــزة"، وبالتالي 
ــنــــوات الــرســمــيــة  ــقــ ــواب تــنــقــلــه الــ ــ ــجـ ــ الـ
ــن. وعــلــمــت  ــ ــديـ ــ ــوفـ ــ ــــي لـــبـــنـــان إلــــــى المـ فـ
ــــواء  ــلــعــن عـــلـــى أجـ

ّ
"الأخـــــبـــــار" مــــن مــط

الـــفـــرنـــســـي  "الـــــوفـــــد  أن  ــاعــــات  ــمــ ــتــ الاجــ
التقنية  المــقــتــرحــات  تــفــاصــيــل  نــاقــش 

ارتقاء إسرائيلي باستهداف مقاومين في قلب النبطية

 
ّ

المقاومة تقصف المراكز القيادية للعدو

مستوطنو العدو: أصبحنا لاجئين داخل البلاد  
وصـــفـــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة المــشــهــد 
المـــيـــدانـــي عـــلـــى الــــحــــدود مــــع لــبــنــان، 
بـــأن "الــشــمــال يــشــتــعــل فــيــمــا الــســكــان 
لاجـــئـــون داخــــل بـــادهـــم". ورأت هــذه 
الـــتـــقـــاريـــر أن "حـــــــزب الــــلــــه" يـــواصـــل 
تسخين المنطقة، وضــمــن هــذا الإطــار 
أصــــاب "مــنــطــقــة حــســاســة فــي كــريــات 
شــــمــــونــــة"، واســــتــــهــــدف الــــعــــديــــد مــن 
النقاط والقواعد الأخرى على الحدود 
مــع لــبــنــان. وضــمــن هـــذا الإطــــار شــرح 
الــــوزيــــر الـــســـبـــاق أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان 
ــد، والــخــيــارات الضيّقة 

ّ
الــوضــع المــعــق

: "على إسرائيل البقاء ربما 50-
ً
قائلا

الليطاني وحـــدود  نــهــر  70 ســنــة بــن 
ضمان  تستطيع  فلن  وإلا  إســرائــيــل، 
أمـــن المــســتــوطــنــات المــحــاذيــة للسياج 
والمعنى أنكم تخليتم عن الجليل كما 

هو الحال الآن". 
واعـــتـــبـــر لــيــبــرمــان أن كـــل مـــا يــجــري 
الهدوء  لتحقيق  "محاولة  مجرد  هــو 
ــيــــس الأمـــــــن".  ــأي ثــــمــــن، الـــــهـــــدوء ولــ ــ بــ
وأعاد ليبرمان تسليط الأضواء على 
الــتــحــدي الاســتــراتــيــجــي الـــذي يمثله 
حزب الله، فاعتبر أنه "من دون تجريد 
ــه مــــن كــــل الــــســــاح الــدقــيــق  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
فإننا لن نفعل شيئاً". وعلى المستوى 

لــيــبــرمــان فعالية  تـــنـــاول  الــتــكــتــيــكــي، 
الــصــواريــخ المــضــادة لــلــدروع معتبراً 
أنها "الأكثر إيلاماً وإضراراً بنا، فهي 
كــيــلــومــتــرات، ولمنع  فــعّــالــة لمسافة 10 
ــران عــلــيــك تـــوســـيـــع نــطــاق  ــيـ ــنـ ــــذه الـ هـ
ــى الـــخـــيـــارات  الـــســـيـــطـــرة". وخـــلـــص إلــ
الضيقة التي تواجه إسرائيل بالقول: 
لــبــنــان حكومة  لـــدى  "طــالمــا أن ليست 
فــرض سيادتها على كل  قـــادرة على 
أراضيها، فليس هناك ما يمكن فعله، 
أو تتخلى عن مواطنيك، وتتخلى عن 

الجليل... ليس هناك طريق آخر".
فــي هــذا الــوقــت أعلنت القناة 12، عن 

أنــه تــم نقل الــفــرقــة 36 مــن قــطــاع غزة 
عملاني  لنشاط  واســتــعــداداً  تحسباً 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة. كــمــا حضر 
أوري  الــلــواء  الشمالية  المنطقة  قــائــد 
لــلــواء 188 بالقرب  مــنــاورة  غــورديــن 
ــان، وقــــــــال لـــلـــجـــنـــود: "أنـــتـــم  ــنــ ــبــ ــن لــ ــ مـ
الدفاعية  المهمة  إلى  حالياً تنضمون 
الشمالية.  الــحــدود  على  والهجومية 
القتال، لم  أربعة أشهر من  نحن بعد 

نرفع قدمنا عن دواسة الوقود".
ــق  ــلــ هــــــــــذا ويــــــــاحــــــــظ أنــــــــــه كــــلــــمــــا أطــ
الإســرائــيــلــيــون تهديدات  المــســؤولــون 
ــه ولـــــبـــــنـــــان، شــعــر  ــ ــلـ ــ ــاه حــــــــزب الـ ــ ــجـ ــ تـ

ت المقاومة على 
ّ

رد

اعتداء النبطية 

باستهداف قاعدة 

‏»ميرون« الجوية

حزب الله يرفض أي 

نقاش بأي افكار قبل 

إنهاء العدوان على 

قطاع غزة 

ليبرمان: »لمنع 

هذه النيران عليك 

توسيع نطاق 

السيطرة«

هجرها  التي  المستوطنات  مسؤولو 
ــفـــزاز وارتــــفــــع مــعــه  ــتـ ســكــانــهــا بـــالاسـ
مـــنـــســـوب انـــتـــقـــاداتـــهـــم لــلــمــســؤولــن. 
وخاطب رئيس بلدية كريات شمونة 
بالقول:  المــســؤولــن  شتيرن  أفــيــحــاي 
أكــثــر".  وليتصرفوا  أقــل  "فليتحدثوا 
لافــــتــــا إلـــــى أنـــــه فــــي كــــريــــات شــمــونــة 
ــة بــشــكــل  ــقــ ــبــــت حـــــوالـــــي 20 شــ ــيــ أصــ
مــبــاشــر وأكـــثـــر مـــن 100 ألــــف ســاكــن 
صـــاروا لاجئين فــي بــلــدهــم". وأوضــح 
أنـــه "فـــي كــل يـــوم لــديــنــا إصـــابـــات من 
إطلاق حزب الله للصواريخ المضادة 
لــلــدروع". بينما تساءل رئيس بلدية 

المــطــلــة دأفـــيـــد أزولاي "هـــل يــبــدو من 
ــيـــك أن الـــدولـــة  المــنــطــقــي بــالــنــســبــة إلـ
الأقوى في الشرق الأوسط لا تستطيع 

مواجهة منظمة أو اثنتين؟".
ــتــــطــــاع لـــلـــرأي  ــر اســ ــهــ إلــــــى ذلــــــــك، أظــ
شمل عينة من سكان كريات شمونة 
أربعة من  أن  المجاورة  والمستوطنات 
كل عشرة أشخاص لا ينوون العودة، 
وبـــــرّروا ذلـــك بـــأن عــنــاصــر حـــزب الله 
يــســكــنــون هــنــا ولـــن يــذهــبــوا مــن هنا 
لـــذلـــك يــجــب ألا نـــخـــدع أنــفــســنــا بــأنــه 
إذا وُجــد اتفاق فإن كل شيء سيكون 

جيداً.

فراس الشوفي 

لا يقدّم الموفدون الغربيون والوسطاء، 
أو حــتــى مــســؤولــو الــعــدوّ الإســرائــيــلــي 
ــطـــرحـــون فــــي الـــســـرّ  جــــديــــداً، عـــنـــدمـــا يـ
والــعــلــن فــكــرة إقـــامـــة »مــنــطــقــة عــازلــة« 
في جنوب لبنان، لضمان إبعاد رجال 
المقاومة اللبنانية إلى شمال الليطاني.

هو مطلب قديم متجدّد، يرتبط بأصل 
ــلــــى أرض  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وجــــــــود دولــــــــة إسـ
فــلــســطــن، كــحــالــة احـــتـــال اســتــعــمــاري 
عــنــصــري مــفــروض بــالــقــوّة الــخــارجــيــة 
»المــنــطــقــة الــعــازلــة«،  عــلــى مــنــطــقــتــنــا. فـــ
كــــانــــت مـــطـــلـــبـــا قـــديـــمـــا عـــلـــى الــجــبــهــة 
ــم فــــي الــــجــــولان الـــســـوري  ــة، ثــ ــ ــيــ ــ الأردنــ
وشبه جزيرة سيناء، ودائماً في جنوب 

لبنان.
انــطــلــق  أكــتــوبــر 2023،   8 مــنــذ صـــبـــاح 
الغربيون  والأمــنــيــون  الدبلوماسيون 
لثني حــزب الــلــه عــن مــســانــدة المقاومة 
الفلسطينية في غزة، مهدّدين باحتمال 
ــروب بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إلـــى الأمـــام  هــ
بعدوان على لبنان والمطالبة »بتنفيذ« 

القرار الدولي 1701.  
والـــتـــهـــديـــدات،  الـــوســـاطـــات  كـــل  أن   

ّ
إل

واحــد  بخطاب  قابل 
ُ
ت تــزال  ولا  قوبلت 

فحواه أن وقف إطــاق النار من جانب 
 بوقف الحرب على غزة.

ّ
لبنان لا يتمّ إل

مطالب الموفدين الدوليين وتهديداتهم، 
ــــى وصــــلــــت  ــتـ ــ ــا حـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ انــــــــهــــــــارت تـ
إلــــى مــطــلــب إبـــعـــاد فـــرقـــة »الــــرضــــوان« 
ــن الــــحــــدود الــفــلــســطــيــنــيــة. وذريـــعـــة  عــ
ــــى طــمــأنــة  ــل إلـ ــيـ ــرائـ ــؤلاء، حـــاجـــة إسـ ــ ــ هـ
مستوطنيها الهاربين في مستوطنات 
»الشمال«، بأنهم لن يستفيقوا يوماً ما 
على رجال »الرضوان« في غرف نومهم، 

ذات »7 أكتوبر لبناني« محتمل.
ــزب الــــلــــه« حــتــى  ــ ــك، رفـــــض »حــ ــ ــــع ذلــ ومـ
ــل فـــكـــرة وقــــف إطـــاق  الـــنـــقـــاش فـــي أصــ
ــرب الإبـــــــــــادة فــي  ــ ــ ــار، مـــــا دامــــــــت حـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــار إســـنـــاد  ــبـ ــتـ فــلــســطــن مـــســـتـــمـــرة، واعـ
وجــوديــا،  خــيــاراً  الفلسطينية  المقاومة 
من دون أن تقدّم حتى تطميناً شكلياً، 
ــــان الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه أن  مـــع إعـ
الحرب المفتوحة ستكون بلا سقوف أو 

ضوابط.
ــة الأخــيــرة،  المــســاعــي الــدولــيــة فــي الآونــ
ــخــذت مــســاراً مــوازيــا لمــســار الحديث 

ّ
ات

ــرة،  ــاشــ ــبــ ــة المــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــالــــب الـ ــطــ ــن المــ ــ عـ
بعد  لمــا  ترتيبات  عــن  للبحث  وانتقلت 
بإنشاء  البريطاني  فــالاقــتــراح  الــحــرب. 
ـ  اللبنانية  الــحــدود  أبـــراج مراقبة على 
الفلسطينية، وإدخــال أعــداد كبيرة من 
أعــداد  )تــفــوق  اللبناني  الجيش  جنود 

مقاتلي المقاومة بالحسابات الغربية(، 
في  لتطبيق 1701  نقاشات  مــع  تــزامــن 
شــقــوقــه الــداخــلــيــة بــمــا يــخــصّ وجـــود 
 »

ّ
الــســاح فــي لــبــنــان بشكل عـــام و»حـــل

ها الغربيون العوائق 
ّ
المسائل التي يظن

ــدة أمـــــام »الــــســــام« بـــن لــبــنــان  ــيـ الـــوحـ
ظ 

ّ
وإسرائيل، كالنقاط اللبنانية المتحف

ومــزارع  الغجر  من  والانسحاب  عليها 
شبعا وتلال كفرشوبا.

الدبلوماسي،  »الضجيج«  هذا  كل  لكن 
المرتفع السقف، مثل »المنطقة العازلة«، 
أو إبعاد رجال »الرضوان« عن الحدود، 
ــم صــــورة  ــ لــــم يــفــلــح حـــتـــى الآن فــــي رسـ
واضحة عند الغربيين، عمّا يمكن فعله 
التهديدات  أن  لبنان، طــالمــا  فــي جــنــوب 
الإسرائيلية يعرّيها الميدان بما تقوم به 
»المتهوّرة«  إسرائيل  وهزيمة  المقاومة، 

أمرٌ محتم.
اليوم، وبالحرب »المضبوطة«، تخوض 
تشغل  للغاية  دة 

ّ
معق عمليات  المقاومة 

العدو وتربكه. يحصل ذلك بالرغم من 
التعقيد،  الــشــديــدة  المــيــدانــيــة  الـــظـــروف 
إذ تــواجــه المــقــاومــة عــوائــق موضوعية 
 بــطــبــيــعــة المــنــطــقــة 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ ـــقـــة مــ

ّ
مـــتـــعـــل

الــــحــــدوديــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة والــســيــاســيــة، 

ــاك الـــتـــفـــوق الــــجــــوي الــكــامــل  ــنـ ــذلـــك هـ كـ
ــدوّ، وهـــــنـــــاك »ضـــــــوابـــــــط« أخـــــرى  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
فــرضــتــهــا قـــيـــادة المــقــاومــة عــلــى بــرامــج 
عملها العسكري، وفي مقدّمها السعي 
إلى عدم توسعة رقعة الحرب وتجنيب 
المدنيين اللبنانيين أي أضرار، ما يرفع 

من الكلفة البشرية للمقاومة.
وحــن أســاء جيش الــعــدو فهم مقاصد 
باعتبارها  اتــهــا  إجــراء وفسّر  المقاومة، 
دلــيــل ضــعــف، وجّــهــت المــقــاومــة رســائــل 
المــواقــع  بعض  على  العنيفة  التصعيد 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة كـــقـــاعـــدة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الشمالية في  الــقــيــادة  »مـــيـــرون« ومــقــر 
صفد، كما استهدفت بعض منظومات 

سيّرات وأصابتها.
ُ
القبة الحديدية بالم

ومـــع تــمــادي الاعـــتـــداءات عــلــى البيوت 
المــدنــيــة فـــي الـــجـــنـــوب، كـــرّســـت مــعــادلــة 
»بــيــت مــقــابــل بــيــت« بــعــد أن كــانــت قد 
حتى  المدنية  البيوت  استهداف  تفادت 
ــنــــود، كـــمـــا فــي  ــلـــهـــا جــ ــان فــــي داخـ ــ لــــو كـ
ج بأسلحتها 

ّ
بــدايــة الــحــرب، وبـــدأت تـــز

الــجــديــدة فــي المــعــركــة وتــخــتــبــرهــا ضد 
الـــعـــدو لأســـابـــيـــع قــبــل أن تــعــلــن عــنــهــا، 
، في 

ً
كــالــصــواريــخ الانــقــضــاضــيــة مـــثـــا

معركة »عقل قبل العضلات".
 الأهــــــم، أن المـــقـــاومـــة حــتــى الآن لا 

ّ
لـــكـــن

ــن »عــــــدّة«  تـــخـــوض عــمــلــيــاتــهــا بـــــأي مــ
العدوّ،  يعرفه  بما  بل  الشاملة،  الحرب 
وتــــــمــــــرّر مــــفــــاجــــآت مــــــحــــــدودة لـــتـــتـــرك 
المــــفــــتــــوحــــة، ذات  ــلــــحــــرب  لــ المـــــفـــــاجـــــآت 
ــداد  الـــخـــيـــارات الــواســعــة وخـــطـــوط الإمــ

العميقة.
فـــي المــقــابــل، يــشــكــل الأداء الإســرائــيــلــي 
بــالــنــســبــة إلــــى المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة في 
ــاراً لــلــقــدرات  ــبـ ــتـ الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، اخـ
الــعــســكــريــة الـــتـــي راكـــمـــهـــا الـــعـــدو منذ 
مــا بعد تجربة حــرب تــمــوز عــام 2006، 
والتي تضمّنت عمليات ضخمة للمشاة 
الجوية.  للعمليات  واسعاً  واستخداماً 
لكن، الذي حصل عملياً، هو أن الحرب 
على غزة، أفقدت العدو عنصر المفاجأة، 
القوات  وفعّالية  والأسلحة،  بالتوقيت 
البرية وانتشارها، ما يبعده عن أي أمل 
عدم  انكشفت  كما  العسكري.  بالنصر 
 حــرب منفردة 

ّ
قــدرة إسرائيل على شــن

ــدادات الأمــيــركــيــة، وغياب  ــ مــن دون الإمـ
»الــضــوء الأصــفــر« مــن واشــنــطــن، التي 
الإقليم  فــي  مشاريعها  انــهــيــار  تخشى 
مع هزيمة إسرائيل المحتومة في لبنان.
 ،

ً
المــقــاومــة ثقة العناصر تمنح  كــل هــذه 

وتــجــعــل الــحــديــث عــن المنطقة الــعــازلــة، 
ــع، وتــدفــعــهــا  ــ ــواقــ ــ ــا مــــن خـــــــارج الــ كــــامــ
أي  الــحــالــيــة،  بــالمــعــادلــة  أكــثــر  للتمسك 
ـــــاق الــــنــــار فــــي الـــجـــنـــوب مــع  وقـــــف إطــ
وقـــف الــحــرب عــلــى غـــزة، والـــعـــودة بعد 
الحرب إلى ما كانت عليه الأمور مساء 
6 تشرين الأول 2023 من دون أن تقدّم 

أي تنازل.
أمّا بما خصّ قوة »الرضوان«، فقد سمع 
المـــوفـــدون مــــراراً وتـــكـــراراً، أن هـــؤلاء هم 
 للجنوبيين 

ً
أبناء الأرض، وصاروا راية

في  بيوتهم  عــن  دفــاعــا  يقاتلون  الــذيــن 
كل شبر من جنوب الليطاني وشماله، 
ة، وهــم باقون هناك، أو 

ّ
ودفــاعــا عن غــز

ق أحــد المقاومين »كــل الجنوب 
ّ
كما يعل

هـــو الــــرضــــوان، والــــرضــــوان هـــو الــرمــح 
ــمــا 

ّ
ــل، كــل ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إلــــــى صــــــدر إسـ ــ ــوجّــ ــ المــ

اندفعت انغرس في قلبها«.

ضجيج المنطقة العازلة:

الرضوان رمح في صدر إسرائيل

لا تملك المقاومة من 

حلول، سوى أن يعود 

الجميع إلى ما كان عليه 

الوضع مساء 6 أكتوبر

)أ ف ب(
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بيروت حمود

ــه الـــــحـــــرب مــن  ــتــ فـــــي ضـــــــوء مـــــا فــــرضــ
ــروع قــــانــــون  ــشــ ــمــ مــــتــــغــــيّــــرات، دُفــــــــع بــ
الــتــجــنــيــد الـــجـــديـــد إلـــــى "الــكــنــيــســت" 
للتصويت عليه، بناءً على طلب جيش 
ع أن يمرّ القانون 

ّ
الاحتلال، فيما يتوق

فــــي مــــســــار تـــشـــريـــعـــي يــــرفــــع ســـنـــوات 
الخدمة للجنود النظاميين حتى ثلاث 
سنوات، بعدما استقرّت على 32 شهراً 
ــوام. أمّــا  على مــدى أكــثــر مــن تسعة أعــ
العسكرية  الخدمة  فترة  إلى  بالنسبة 
للإناث، فلا يقترح المشروع تغييرها، 
بحسب ما ذكر موقع »واينت«، مضيفاً 
أنــــــه فــــي وقــــــت لاحــــــق مــــن الـــــعـــــام، مــن 
ع وضع آلية تفاضلية من شأنها 

ّ
المتوق

ــدّة الـــخـــدمـــة بــــن »مــجــتــمــع  ــ تــقــســيــم مــ
على  والمقاتلين«،  الخلفيين،  الضباط 
ـــطـــبّـــق فـــتـــرة الـــثـــاث ســـنـــوات في 

ُ
أن ت

الخدمة الثابتة، على الجنود المقاتلين 
وأولــئــك الــذيــن يعملون فــي الــوحــدات 

التكنولوجية.
ــاقـــشـــات بــــن الــجــيــش  ــنـ ــر مـ ــ ــلــــى إثــ وعــ
ر أن يُطبّق القانون  ووزارة المالية، تقرَّ
ـــديـــن فــــي الـــخـــدمـــة 

ّ
ــلـــى المـــجـــن أيــــضــــا عـ

الفعلية بــأثــر رجــعــي، عــلــى الــرغــم من 
وخصوصاً  لذلك،  الإشكالية  الطبيعة 
ـــدوا بالفعل 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــى الـــذيـــن جُـــن

ــدّة 32 شــهــراً.  قــبــل الــحــرب، وخــدمــوا لمـ
ــط الــجــيــش لــتــخــصــيــص راتـــب 

ّ
ويــخــط

ثــابــت يصل إلــى مــا بــن 5000 و8000 
شــيــكــل شـــهـــريـــا، عـــن كـــل شــهــر خــدمــة 
الـــ 36  إضــافــي لغاية استكمال هـــؤلاء 
عدّة 

ُ
الم الخدمة،  مدّة  شهراً. وستطاول 

المقبلة ولــيــس لسنة  لــلــســنــوات  أيــضــا 
ــنـــود فــي  الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة فـــقـــط، الـــجـ
حوا  الخدمة الاحتياطية، على أن يسرَّ
فــي عــمــر 40 - 46 عــامــا. أمّــــا الــضــبــاط 
الـــــ 50، فيما  عــمــر  فـــي  حــون  فــســيــســرَّ
يــصــبــح جــيــل الــتــطــوّع مــفــتــوحــا حتى 

 الـ 66. 
ّ
سن

ــه المـــــــوقـــــــع، تــــطــــوّع  ــفــ ووفــــــــــق مــــــا كــــشــ
الــحــرب فــي غــزة،  للاحتياط، منذ بــدء 
مــن  ــا  ــفــ ألــ ــور، و40  ــ ــذكــ ــ الــ مــــن  ــا  ــفــ ألــ  50
الإناث، بالمقارنة مع حرب تموز 2006 
الاحتياطيّين.  مئات  فيها  تطوّع  التي 
ولــفــت »وايـــنـــت« إلـــى أنـــه »لــيــس فقط 
ــيـــاط هي  ــتـ ــاء لــجــنــود الاحـ ــفــ  الإعــ

ّ
ســــن

ــا مــــدّة  ـــــمـــــا أيــــضــ
ّ
ــفـــع، وإن ــرتـ ــتـ ــتــــي سـ الــ

الجديد،  الــقــانــون  فبحسب  خدمتهم؛ 
 جـــنـــديّ فـــي الاحـــتـــيـــاط عليه 

ّ
فــــإن كــــل

السنوية  الــعــاديــة  بــالــخــدمــة  يــقــوم  أن 
لمــــدّة أســابــيــع. وفـــي الـــواقـــع، فـــإن المـــدّة 
ــة مــع  ــارنــ ــقــ ــالمــ ــلــــخــــدمــــة، بــ ــلــــوبــــة لــ المــــطــ
الــــحــــال الـــــيـــــوم، ســـتـــصـــبـــح: 42 يــومــا 
لــلــجــنــدي، 70 يـــومـــا لـــقـــادة الــكــتــائــب، 
و84 يـــومـــا لــلــضــبــاط. وفــــي الــصــيــغــة 
الحالية، يؤدي الجندي في الاحتياط 
خــدمــة مــن أســبــوع إلـــى أســبــوعــن في 
يــومــا فــي الخدمة  السنة الأولـــى؛ و21 
وفــي  الــثــانــيــة؛  الــســنــة  فــي  التشغيلية 
يُــســتــدعــى للخدمة  الــثــالــثــة، لا  الــســنــة 
إن وافـــق فــقــط عــلــى الــقــيــام بــعــدّة أيــام 
 
ّ
تــدريــبــيــة، مــا يعني أنـــه فــي حـــال سُــن

فـــإن كل  الــجــديــدة،  الــقــانــون بصيغته 
الـــفـــتـــرات الــســابــقــة ســتــتــضــاعــف أربـــع 
ــصّ الـــجـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــتـــيـــح الـ ــيـ مــــــــــرات«. وسـ
الاحتياط  مقاتلي  اســتــدعــاء  للقانون 
خلال الأسابيع القريبة، وذلك استناداً 
الرقم  القانون نفسه وليس الأمــر  إلــى 
اليوم، عشرات  الجيش،  في  8. وهناك 
آلاف الاحتياطيين الذين يقاتلون منذ 
أربـــعـــة أشــهــر مــتــواصــلــة، فــيــمــا سُــــرّح 
جزء منهم، على أن يُستدعى هؤلاء في 
الأشهر القريبة للخدمة مجدداً. أيضاً، 
ــتــــزام جـــنـــود الاحــتــيــاط  لـــم يــقــتــصــر الــ
عــلــى الــتــشــكــيــات الــقــتــالــيــة فــحــســب؛ 
ــدات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــوحــ إذ حـــشـــدت الــ
خــال الــحــرب، حوالي 20 ألــف مبرمج 
ــر  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ ــ ومـــــهـــــنـــــدس »ســـــــــرّعـــــــــوا فـ

ط شعبة القوى البشرية لزيادة التشكيلات الدائمة البالغ عديدها حالياً 40 ألفاً )أ ف ب(
ّ

تخط

 تحت ثقل الحرب: تعزيز الجيش
ّ

العدو

إلـــى كــثــرة الــجــرحــى والــقــتــلــى، والــتــي 
1400 جندي  لـــ  فــوريــا  تجنيداً  ــم 

ّ
ــحــت

ُ
ت

كما  آذار.  دورة  فـــي  بــالــفــعــل  إضـــافـــي 
تقدّر الشعبة أنه ستكون هناك حاجة 
 ،

ً
ألف جندي إضافي مستقبلا إلى 34 

مــشــيــرة إلـــى أن هــنــاك نــقــصــا يُـــقـــدّر بـ 
3500 جندي. ووفق معطيات الشعبة، 
حوالي  جندياً،   563 الحرب  في  سقط 
40% منهم في المناورة البرية، نصفهم 
جنود احتياط. كما أن الجيش عالج، 
حتى الآن، 13 ألف مصاب، 2830 منهم 
عُولجوا في المستشفيات لوقت قصير 
شعبة  رافــقــت  أيــضــا،  تسريحهم.  قبل 
أبــــا وأمـــــا من  الــبــشــريــة 1068  الـــقـــوى 
ثكالى حرب، و1782 أخاً وأختاً فقدوا 
 من عائلة 

ً
أخاً، و116 أرملة، و797 طفلا

فقدت أحداً، و352 يتيماً، و18 خطيبة 
 فقدن 

ّ
أو عُرّفن في المجتمع على أنهن

زوجــا. إضافة إلى ما تقدّم، فإن 1800 
العسكرية  المــراكــز  في  عولجوا  جندي 
الــتــي تــقــدّم مــســاعــدات نــفــســيــة، و150 
ــــوا إعــــــفــــــاءً بـــــنـــــاءً عــــلــــى حــالــتــهــم 

ّ
تــــلــــق

النفسية، و26 ألف مقاتل شاركوا في 
ب على 

ّ
ورش عمل على مدار أيام للتغل

التجارب النفسية التي عايشوها.

الــقــتــالــيــة،  الــوســائــل  وتــنــفــيــذ مختلف 
والـــبـــرمـــجـــيـــات الــتــشــغــيــلــيــة لمــصــلــحــة 
يَعد  المــقــابــل،  فــي  العملياتي«.  الجهد 
المالية  المــكــافــآت  بـــأن تستمرّ  الــجــيــش 
لجنود الاحتياط، سواء عبر صندوق 
ــر المـــيـــزانـــيـــة الــتــي  ــبـ المــــســــاعــــدة، أو عـ
سترتفع قريباً إلى حوالي 450 مليون 
شيكل »على الأقل في الأشهر المقبلة«.

مــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن قــانــون التجنيد 
ـــــر فـــــى الـــقـــطـــاعـــات 

ّ
الــــجــــديــــد لـــــن يـــــؤث

"الحريديين"  مثل  الخدمة،  من  المعفاة 
لمعطيات  ووفــقــا   .48 الــــ  وفلسطينيّي 
فــقــط  مــــتــــطــــوّعــــا   450 ــإن  ــ ــ فـ الــــجــــيــــش، 
مـــن الــيــهــود المــتــشــدّديــن تــطــوّعــوا في 
الجيش في بداية الحرب، في ما يُعرف 
من  ف 

ّ
تتأل والتي  ب«،  »المرحلة  باسم 

نـــوبـــة خـــدمـــة قـــصـــيـــرة، سُــــرّحــــوا على 
إثــرهــا عــلــى أن يُــســتــدعــوا لاحــقــا وفقاً 
العلماني  الــقــطــاعَــن  ولــكــن  لــلــحــاجــة. 
و)الـــصـــهـــيـــونـــي( الـــديـــنـــي ســيــتــأثــران 
للموقع، رصد  إذ وفقاً  بشكل مباشر؛ 
ــا طـــفـــيـــفـــا، مـــنـــذ بـــدء  ــاعــ ــفــ الـــجـــيـــش ارتــ
الــحــرب، فــي عــدد المجندين فــي كتيبة 
»نتساح يهودا« ومثيلاتها في لواءي 
»جـــفـــعـــاتـــي« و»المــــظــــلــــيّــــن«، مــــن بــن 
عشرات الشباب الذين تحدّدهم الدولة 

أثار قانون التجنيد المثير للجدل حفيظة أعضاء ووزراء في 
أعلنوا  الــذيــن  مــن  الحاكم،  والائــتــاف  المعارضة  معسكرَي 
أنهم لن يدعموا قانوناً "يعفي فئة دون غيرها" من واجب أداء 
ع أن تعارض كتلة »المعسكر 

ّ
الخدمة العسكرية. ومن المتوق

ــر »مــجــلــس الـــحـــرب«، بيني غانتس،  الــوطــنــي«، بــقــيــادة وزيـ
إن  تروبر،  الكتلة، حيلي  الأخير في  قــال زميل  إذ  القانون، 
»المـــئـــات مــن جــنــود الــجــيــش ســقــطــوا فــي الـــحـــرب، وأصــيــب 
الآلاف. وعلى خلفية نية وضع عبء آخر على أكتاف هؤلاء، 
لا بــد مــن قــول الحقيقة: القتلى لا يــأتــون مــن كــل قطاعات 
)المجتمع الإسرائيلي(. في الواقع، يتطوّع كثيرون من القطاع 
ويــزورون  ويدرسون،  )الحريديين(،  المتطرّف  الأرثوذكسي 
الـــجـــرحـــى، ولــكــنــهــم لا يـــشـــاركـــون بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات عــبء 
الخدمة. لا أقول ذلك لا سمح الله في سبيل الشرخ، وليس 
على الإطلاق من دافع كراهية المتشدّدين. إنه من أجل حبّ 
الشباب ستمتدّ  أن »خدمة  أنه في حين  إسرائيل«. واعتبر 
لثلاث سنوات، فإن أقرانهم لن يخدموا يوماً واحداً )...( إن 
فكرة أن الآباء والأمهات سيتركون أطفالهم، ويخسر الطلبة 
أرزاقــهــم لعشرات  الــدراســة، وآخـــرون ستتضرّر  سنة مــن 
الأيام الاحتياطية الأخرى في السنة بينما لن يخدم آخرون 
على الإطــاق، هو أمــر لا يطاق. هــذه ليست مسألة كراهية 
أو حقد، إنها مسألة صدق وعدالة وأخوّة ووحدة حقيقية«.

أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل  حــزب  رئيس  انتقد  جهته،  من 

بأنها  الــخــراب«  »حكومة  هماً 
ّ
مت بــشــدّه،  الــقــانــون  ليبرمان، 

ل المصالح الائتلافية الضيقة 
ّ

أنها تفض »أثبتت مرّة أخرى 
ــقــانــون »يــنــطــوي  ــن الـــدولـــة«، مــعــتــبــراً أن مــشــروع ال عــلــى أمـ
الجنود  الوطنية.  والقوة  الشعب  بوحدة  ويمسّ  تمييز  على 
النظاميون والاحتياط سيخدمون أكثر من غيرهم الذين لا 
يخدمون اليوم وسيستمرون في عدم الخدمة«. وتوجّه إلى 
الأركــان  رئيسا  يقول  أن  »أتوقع   :

ً
قائلا وآيزنكوت،  غانتس 

مشروع  على  الموافقة  تمّت  إذا  إنــه  عــالٍ  بصوت  السابقان 
»جنود  أن  وكشف  منها«.  سيستقيلان  فإنهما  الــقــانــون، 
صلون بغانتس وآيزنكوت ويطالبونهما بعدم 

ّ
الاحتياط يت

المساعدة في تقسيم الأمة إلى قسمين«.
بدورهم عبّر أعضاء كنيست ووزراء في الائتلاف الحاكم 
القانون. ومــن بين هــؤلاء، طالي  التصويت ضــدّ  عن نيتهم 
غوتليب، وموشيه سعادة من »الليكود«، فيما توجّه الوزراء 
سموتريتش،  بتسلئيل  الــديــنــيــة«،  »الــصــهــيــونــيــة  كتلة  فــي 
ــيــــاهــــو، إلـــــى الــشــبــاب  ــ ــن غـــفـــيـــر، وعـــمـــيـــحـــاي إل ــتــــمــــار بــ وإيــ
إلى  الانــضــمــام  منهم  طالبين  ودودة،  بلهجة  »الــحــريــديــن« 
تجربة  أن  معتبرين  عــديــدة،  قطاعات  فــي  الوطنية  الخدمة 
المتشدّد  لليهودي  يمكن  أنــه  ثبتت 

َ
أ الدينية«  »الصهيونية 

الحفاظ  ذاتــه  الوقت  وفــي  أمنياً وعسكرياً،  إسرائيل  خدمة 
ع أن تدعم 

ّ
على أداء الواجبات والالتزامات الدينية. ومن المتوق

الكتلة القانون، بصيغته المطروحة.

من هم معارضو القانون؟

عودة غزيرة لصواريخ المقاومة 

على مستوطنات الغلاف ومقرات 

عسكرية شرق رفح

شهدت المحادثات بين المسؤولين 

المصريين ونظرائهم الإسرائيليين 

ة« حول قضية رفح
ّ

»سجالات حاد

غزة ــ يوسف فارس

غابت عن خريطة الميدان في قطاع 
غزة في اليوم الـــ125 من القتال، أي 
تــــطــــورات جـــوهـــريـــة، لــجــهــة الــحــيــز 
آليات  فيه  الــذي تتمركز  الجغرافي 
تــمــوضــعــهــا  ــت  ــ ــلـ ــ إذ واصـ ــدو،  ــ ــعــ ــ الــ
ــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة مــــن مــديــنــة  فــــي المـ
ــع مـــحـــدود  ــراجــ ــع تــ ــيـــونـــس، مــ ــانـ خـ

لعدد من الآليات في اتجاه المناطق 
ــنــــة، وتـــحـــديـــداً  الـــشـــرقـــيـــة مــــن المــــديــ
أحياء الزنة وعبسان. أما في شمال 
وادي غزة، فلا يزال المحور الغربي 
ــنـــوبـــي لمـــديـــنـــة غـــــــزة، مــســرحــا  الـــجـ
لمواجهات عنيفة مع قوى المقاومة. 

غزة ــ رجب المدهون

القاهرة ــ الأخبار

بدأ، أمس، فعلياً، أول أيّام المفاوضات 
الــجــدّيــة بــن حــركــة »حــمــاس« والــعــدو 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، 
بــــــحــــــضــــــور الــــــــوســــــــطــــــــاء المـــــصـــــريـــــن 
والـــــقـــــطـــــريـــــن فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة. وبـــعـــد 
ــة، بـــرئـــاســـة  ــركــ ــد مــــن الــــحــ ــ وصـــــــول وفــ
نــائــب رئــيــســهــا فــي قــطــاع غـــزة، خليل 
ــع وصــول 

ّ
الــحــيّــة، إلـــى الــقــاهــرة، يُــتــوق

ــد إســـرائـــيـــلـــي مـــعـــنـــيّ بــالــتــفــاوض  ــ وفـ
إلــــى الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، خــــال وقــت 
السياسي  المستوى  حسم  بعد  قريب، 
مــوقــف »تـــل أبـــيـــب« مـــن ردّ »حــمــاس« 
ــار«، الــتــي انبثقت  ــ عــلــى »اتــفــاقــيــة الإطـ
ــــس، والـــــــــذي كـــان  ــاريــ ــ ــاع بــ ــمــ ــتــ ــن اجــ ــ عـ
ــزءاً مــنــه. وعــلــى خط  الإســرائــيــلــيــون جـ

مواز، طلب وزير الخارجية الأميركي، 
الخارجية  وزيــر  مــن  بلينكن،  أنتوني 
الجزائري، أحمد عطاف، تأجيل طرح 
الجزائر مشروع قرار وقف إطلاق النار 
فــي غـــزة فــي »مــجــلــس الأمـــن الــدولــي«. 
عربية،  دبلوماسية  مصادر  وبحسب 
فإن »بلينكن يسعى إلى الوصول إلى 
ــار ضــمــن صــفــقــة، قبل  ــــاق نــ وقــــف إطـ
طـــرح مــشــروع الـــقـــرار الــجــزائــري على 
التصويت، لذلك، هو يطلب مهلة أيام 
قليلة للتقدّم بالمفاوضات على طريق 
الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق«. وبــحــســب هــذه 
بون 

ّ
المــصــادر، فــإن »الأمــيــركــيــن يتجن

تــعــطــيــل مـــشـــروع قــــرار جــديــد يــطــالــب 
 قرار 

ّ
بوقف الحرب، خصوصاً في ظل

والذي  الأخير،  الدولية  العدل  محكمة 
مناقشة  أي  فــي  الاعتبار  فــي  سيُؤخذ 

في مجلس الأمن«.
وبــحــســب مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي حــركــة 
ــار«،  ــبــ ــمــــاس«، تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخــ »حــ

الصناعة  مفترق  مناطق  وشــهــدت 
والــــــــجــــــــوزات والــــــطــــــيــــــران، ضــغــطــا 
ــت خــالــه قــوات 

ّ
ميدانياً كــبــيــراً، شــن

ــارات من  ــغــ الـــعـــدو الـــعـــشـــرات مـــن الــ
وسائط المدفعية والطيران الحربي.
العسكرية  الأذرع  ــذت 

ّ
نــف المقابل،  فــي 

ــن المــهــام  لــفــصــائــل المـــقـــاومـــة عـــــدداً مـ
ــلــــنــــت »ســــرايــــا  الــــقــــتــــالــــيــــة، حــــيــــث أعــ
استهداف  مــن  تمكّنت  أنها  الــقــدس« 
قـــوة إســرائــيــلــيــة كــانــت تتحصّن في 
إحــــدى الــشــقــق الــســكــنــيــة فـــي محيط 
ــة  ــنـ ــديـ مــــنــــطــــقــــة الـــــــــحـــــــــاووز غـــــــــرب مـ
في  أمــا  خانيونس بصاروخ موجّه. 
مـــحـــاور الــقــتــال الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة 
لمـــديـــنـــة غــــــزة، فـــقـــد أعـــلـــنـــت »كــتــائــب 
ــقــــســــام« أن مـــقـــاومـــيـــهـــا اشــتــبــكــوا  الــ
مـــع قــــوة راجـــلـــة فـــي مــحــيــط مــفــتــرق 
الصناعة وأوقعوا أفرادها بين قتيل 
وجريح، كما فجّروا دبابة »ميركافا 
4« بقذيفة »الياسين 105«، في المكان 
ذاته. كذلك، أجهزت »كتائب القسام« 
ـــاص إســرائــيــلــي فـــي منطقة 

ّ
عــلــى قـــن

مــفــتــرق الــطــيــران، فــي المــحــور نفسه. 

فإن »وفــد الحركة الــذي يرأسه الحيّة، 
وصــل إلــى القاهرة أمــس، وهــو يحمل 
مــوقــفــا إيــجــابــيــا لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
يـــؤدّي إلــى وقــف الــحــرب بشكل كامل، 
ــع أن تــتــكــثــف المــفــاوضــات 

ّ
فــيــمــا يُــتــوق

بــعــد وصـــول الــوفــد الإســرائــيــلــي الــذي 
الــكــيــان«. وأبــلــغ المــصــريّــون  يحمل ردّ 
وفد الحركة بأنهم في صدد الحصول 
على ردّ من قبل الحكومة الإسرائيلية، 
فيما أبلغت »حماس«، المصريين، بأن 
»حديث أطــراف داخــل دولــة الاحتلال، 
وخـــــاصـــــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــن 
قطاع  تــجــاه  عسكري  ضغط  ممارسة 

بـــدورهـــا، أكّــــدت »ســرايــا الــقــدس« أن 
دبابة  تدمير  مــن  تمكّنوا  مقاوميها 
بــقــذيــفــة »تـــانـــدوم« مــضــادة لــلــدروع 
المدينة. وفي  غــرب  القتال  في محور 
القطاع،  مــن  الوسطى  المنطقة  شــرق 
أن مــقــاومــيــهــا  ــا«  ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ »الـ ــنـــت  ــلـ أعـ
تمكّنوا من استهداف تجمّع لجنود 
الــعــدو برشقة مــن صــواريــخ »107«، 
ــاط طـــائـــرة  ــ ــقـ ــ ــن إسـ ــ كـــمـــا تـــمـــكّـــنـــوا مـ
ــواد كــابــتــر« كـــانـــت تـــقـــوم بمهمة  ــ »كــ

استخبارية في المحور ذاته.
ــدانـــي، أعــلــن  ــيـ ــع الــضــغــط المـ وعـــلـــى وقــ
الكتيبة 271  الاحـــتـــال ســحــب  جــيــش 
التابعة لوحدة الهندسة، بعد أسابيع 
من القتال في مدينة خانيونس. كذلك، 
سحب العدو كتيبة المدفعية 8410 من 

ميدان القتال في القطاع.
وبــعــد غــيــاب عــشــرة أيـــام، شهد أمــس، 
عودة غزيرة لصواريخ المقاومة، حيث 

أعلنت »كتائب المجاهدين«، عن
ــــف مــــســــتــــوطــــنــــات »نـــــــاحـــــــال«  ــــصـ  قـ
ــيـــري«  ــئـ و»ســــعــــد« و»عـــلـــومـــيـــم« و»بـ
ــاي« و»أور  ــرخــ مــ و»كـــرمـــيـــا« و»يــــــاد 

إلــى خفض سقفها  الحركة  لدفع  غــزة 
والــقــبــول بــصــفــقــة تـــبـــادل أســــرى دون 
وقف الحرب، لن يتم القبول به«. وكان 
الـــعـــدو جـــــرّب، خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
المــاضــيــة، الــضــغــط عــســكــريــا بــكــل قــوة 
لــدفــع »حــمــاس« إلــى الــقــبــول بــالإفــراج 
عن الأسرى، »وفشل في تحقيق أي من 
العسكرية  قــواتــه  بــل وفشلت  أهــدافــه، 
في استعادة أي أسير على قيد الحياة، 
والــحــركــة مــســتــعــدّة لــلــصــمــود لأشــهــر 
الاحــتــال،  يتخيّل  مما  وأكــثــر  طويلة، 
وهــي لــن تتنازل عــن موقفها الــذي تم 
ــــى لــلــردّ  ــوّدة الأولـ تــقــديــمــه ضــمــن المـــسـ

ــزة بــالــعــشــرات  هـــانـــيـــر« فـــي غــــاف غــ
مــن الـــصـــواريـــخ. كــمــا قــصــفــت مــقــرات 
»تـــســـئـــلـــيـــم« و»أمــــيــــتــــاي« و»يـــفـــتـــح« 
العسكرية شرق مدينة رفح برشقات 
عد تلك الرشقات 

ُ
صاروخية مركّزة. وت

الــصــاروخــيــة، الأكــثــر غــــزارة وكــثــافــة 
طلق من كل مناطق قطاع غزة 

ُ
التي ت

فــي وقــت مــتــزامــن. ويــقــدّر مــصــدر في 
ـــي تــنــظــيــم صغير 

ّ
ــأن تـــول المـــقـــاومـــة، بـ

الــحــجــم مــثــل »كــتــائــب المــجــاهــديــن«، 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة كــــهــــذه، يــشــيــر إلـــى 
ــبـــرى، مثل  ــكـ الـ ــة  ــقـــاومـ المـ فــصــائــل  أن 
القسام«،  و»كتائب  القدس«،  »سرايا 
ــدّخـــر مـــخـــزونـــا صــاروخــيــا  ــزال تـ ــ لا تـ
جيداً، قد تستخدمه في وقت تفرض 
ــدان أو الــســيــاســة  ــيـ فــيــه ضــــــرورات المـ

استخدامه.
»كتائب  ونــشــر »الإعــــام الــعــســكــري« لـ
ــراً شـــمـــل إحـــصـــائـــيـــة  ــريــ ــقــ الــــقــــســــام« تــ
لمــــجــــهــــودهــــا الــــعــــســــكــــري مــــنــــذ بــــدايــــة 
ــأن الــكــتــائــب تــمــكّــنــت  الـــحـــرب، يــفــيــد بــ
مـــن تــفــجــيــر وإعـــطـــاب أكــثــر مـــن 1108 
ــعــــدوان، مــنــهــا 962  آلـــيـــات مــنــذ بـــدء الــ

عــلــى مــقــتــرح اتـــفـــاق الإطــــــار«، بحسب 
المصادر نفسها. وتشير هذه الأخيرة 
أيضاً إلــى أن »المــفــاوضــات قــد تستمرّ 
ــام وصــــولًا إلـــى أســبــوعــن في  لــعــدة أيـ
القاهرة، قبل بدء تنفيذ الاتفاق بشكل 
فـــعـــلـــي، وهــــــذا الأمــــــر مـــرتـــبـــط بـــدرجـــة 
أســاســيــة بــالــردّ الإســرائــيــلــي ووصــول 
ــادر  ــدو«، فـــيـــمـــا تــــؤكــــد مـــصـ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــ وفــ
غير  مكّوكية  »مــفــاوضــات  أن  مصرية 
مــبــاشــرة ســتــنــطــلــق بـــن وفــــد حــمــاس 
ــال كــان  ــتــــال، فـــي حــ ــة الاحــ ــ ــد دولـ ــ ووفـ
ــنــتــظــر، 

ُ
الم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ردّ 

إيجابياً«. 

وفـــي الــوقــت عــيــنــه، يُــنــظــر فــي الكيان 
ــيـــس الــحــكــومــة،  ــــى تـــصـــريـــحـــات رئـ إلـ
اللهجة،  المرتفعة  نتنياهو،  بنيامين 
التفاوض.  عملية  من  جــزء  أنها  على 
الــشــؤون السياسية في  وقــال مراسل 
ــآرتــــس«، يــونــتــان لــيــس،  صــحــيــفــة »هــ
أمس، إن »نتنياهو لم يغلق الباب أمام 
تصريحاته«.  مــن  الــرغــم  على  صفقة 
وأكّــد أن »نتنياهو لم يعلن عن وقف 
ى 

ّ
تتخل إســرائــيــل  أن  أو  المـــحـــادثـــات، 

عــن المــقــتــرح )...( واكــتــفــى بــالــقــول إن 
ــم تـــلـــتـــزم بــــذلــــك«، بــيــنــمــا  إســـرائـــيـــل لــ
اعتبرت مصادر سياسية تحدثت إلى 
الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، أن »تــصــريــحــات 
نــتــنــيــاهــو ضــــدّ الــصــفــقــة قـــد تــســاهــم 
ــة لمـــفـــاوضـــات  ــ ــيـ ــ فــــي تــحــضــيــر الأرضـ
فـــــي الأيـــــــــام والأســـــابـــــيـــــع الـــقـــريـــبـــة«. 
لم تسمّه  واعتبر مسؤول إسرائيلي، 
»هــآرتــس«، أن »حماس صاغت ورقة 
ولكنها  قــبــولــهــا،  لإســرائــيــل  يمكن  لا 
قـــد تــحــمــل مـــؤشـــرات إلـــى أن الــحــركــة 
وربــمــا  مـــفـــاوضـــات  لإدارة  مــســتــعــدّة 
أيــــضــــا مــــفــــاوضــــات جــــديــــة لاحــــقــــا«. 
وبــحــســب مــصــدر ســيــاســي آخــــر، فــإن 
»تصريحات نتنياهو بشأن عمليات 
الجيش الإسرائيلي المرتقبة في رفح 
ومخيمات أخرى للاجئين، من شأنها 
أن تــزيــد الــضــغــط عــلــى الــحــركــة على 
 المـــصـــدر 

ّ
ــن ــكـ ــل تــلــيــن مـــوقـــفـــهـــا«. لـ ــ أمـ

ذاته أشار أيضاً إلى أن هذه »مغامرة 
خطيرة«. 

بــــدورهــــم، يــمــيــل الأمـــيـــركـــيـــون أيــضــا 
إلــى الاعتقاد بــأن ردّ »حماس« يفتح 
المجال للتفاوض والوصول إلى نقاط 
وســطــيــة. وهــــذا مـــا عــبّــر عــنــه منسّق 
الاتصالات الاستراتيجية في »البيت 
الأبيض«، جون كيربي، أمس، عندما 
قـــال إن »أجــــزاء مــن ردّ حــمــاس كانت 
أنها  للغاية، وأخــرى نعتقد  إيجابية 
تحتاج إلى مزيد من العمل«، مضيفاً: 
»متفائلون بشأن التوصّل إلى اتفاق«. 
أمـــا فــي قضية رفـــح، فــقــال كــيــربــي إن 
»مــلــيــون فــلــســطــيــنــي مــــوجــــودون في 
رفـــح، والــجــيــش الإســرائــيــلــي مسؤول 
ــايـــة المـــدنـــيـــن هـــــنـــــاك«، رغـــم  عــــن حـــمـ
ــرى أي مــــؤشــــرات عــلــى  ــ ــا( لا نـ ــ ــنـ ــ »)أنـ
اعتزام إسرائيل تنفيذ عملية واسعة 

دبابة و55 ناقلة جند، و74 جرافة و3 
حفارات و14 جيباً عسكرياً. وأسفرت 
هذه العمليات، وفق التقرير، عن مقتل 
وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود 
الــعــدو ومــرتــزقــتــه داخــــل تــلــك الآلــيــات 
التي احترق الجنود في داخلها، فيما 
تل عدد منهم بعدما سحقها الطيران 

ُ
ق

الحربي لعدم مقدرة قوات الإنقاذ على 
إخلائها.

ي 
َ
وذكــر »الإعــام العسكري« أن قذيفت

ــــي بــــي جـــي«  ـــ »تـ ــ ــ ــاســـن 105« وال ــيـ »الـ
ــعــتــن مــحــلــيــا، دخــلــتــا الــخــدمــة 

ّ
المــصــن

فـــي عــــام 2018. وقــــد حـــاكـــت »كــتــائــب 
ــقــــســــام« خـــــال تـــدريـــبـــاتـــهـــا نـــمـــاذج  الــ
حــيّــة لــلــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة، ودرّبـــت 
ــــوال ســـنـــوات عــلــى نــقــاط  المـــقـــاومـــن طـ
الاســتــهــداف الــضــعــيــفــة الــتــي تتسبّب 
أن  التقرير  وأضـــاف  الــدبــابــة.  بتدمير 
قـــــــادرة عــلــى  »الـــيـــاســـن 105«  قـــذيـــفـــة 
اخـــتـــراق الــدبــابــات فــي عــمــق يــبــدأ من 
سنتيمتر،   100 وحتى  سنتيمتراً   60
مــوضــحــا أن تــكــلــفــة صــنــاعــة الــقــذيــفــة 

الواحدة لا تتجاوز الـ 500 دولار.

الـــنـــطـــاق فـــي رفــــــح«، مــتــابــعــا أن »أي 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة فــــي ظــــل الـــظـــروف 
ــــح ســـتـــكـــون بــمــثــابــة  الـــحـــالـــيـــة فــــي رفـ

كارثة على المدنيين هناك«. 
وفي السياق نفسه، شهدت المحادثات 
بــن المــســؤولــن المــصــريــن ونــظــرائــهــم 
»سجالات  الــقــاهــرة،  فــي  الإسرائيليين 
حادّة« حول قضية رفح، قبل أن يغادر 
 الــتــأكــيــد 

ً
ــلـــي، حـــامـــا ــيـ الـــوفـــد الإســـرائـ

المـــصـــري عــلــى »رفـــــض أي خـــطـــوة من 
شأنها المساس بمدينة رفح، وضرورة 
ذ على المدينة 

ّ
نف

ُ
وقف الهجمات التي ت

الــحــدوديــة«، بحسب مــصــادر مصرية 
ــلــعــة تــحــدثــت إلـــى »الأخــــبــــار«. كما 

ّ
مــط

أبلغت القيادة المصرية، الإسرائيليين، 
بتعليق  فــوريــا  قـــراراً  »ستتخذ  بأنها 
العمل باتفاقية السلام في حال تنفيذ 
المــخــطــط الإســـرائـــيـــلـــي بــاقــتــحــام رفــح 
بشكل منفرد في ظل الوضع الإنساني 
ــؤولــــون  ــســ ــل مــ ــقــ ــي«. وكـــــــــان نــ ــ ــالــ ـــ ــحـ ـــ الـ
ــيــــون فـــــي لــــجــــان الاتــــصــــال  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الأمـــنـــي بـــن الــكــيــان ومـــصـــر، رغبتهم 
في »التوصّل إلى موافقة مصرية على 
بعض التحركات«، وهو أمر »رفضته 
المعلومات.  بحسب  الآن«،  حتى  مصر 
 المـــصـــادر الــفــلــســطــيــنــيــة، لا تنفي 

ّ
لــكــن

إمكانية أن يتوصّل الجانبان، المصري 
والإسرائيلي، إلى »تفاهم« حول شكل 
ومدى العملية العسكرية الإسرائيلية 

المفترضة في رفح. 
إلـــى ذلــــك، شــهــدت المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
ــاراً  ــفـ ــنـ ــتـ ــزة ومــــصــــر اسـ ــ ــ بـــــن قــــطــــاع غـ
الجيش  بعد قصف  المصري،  للجيش 
ــلـــى طـــول  ــلــــي عـــــدة نــــقــــاط عـ ــيــ الإســــرائــ
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي خـــــال الــيــومــن 
ــادة وتــيــرة  ــ ــيـــريـــن، تـــوازيـــا مـــع زيــ الأخـ
التصريحات الإسرائيلية حول وجود 
مدينة  فــي  ببدء عملية عسكرية  قــرار 
رفح. وشوهدت حوّامات مصريّة فوق 
الـــشـــريـــط، فــيــمــا سُــجــل انــتــشــار قـــوات 
ضـــرر  أي  ــدّ  لــــســ الأرض  ــلـــى  عـ تــــأمــــن 
يــصــيــبــه، مـــع اســتــمــرار تــعــلــيــة الــســور 

العازل. 
ــقــــاهــــرة، وصـــل  ــراك الــ ــ ــــي مــــــــوازاة حــ وفـ
الــــــريــــــاض، وزراء  إلــــــى  أمـــــــس،  ــاء  مــــســ
خارجية عرب للمشاركة في »اجتماع 

وزاري تشاوري بشأن غزة«. 

 
ٌ

المحور الغربي الجنوبي لمدينة غزة، مسرح

لمواجهات عنيفة )أ ف ب(

)أ ف ب(

تراجع إسرائيلي تدريجي في خانيونس: عملية عقيمة

انطلاق المفاوضات غير المباشرة

كة بمطالبها
ّ

... والمقاومة متمس
ّ

أميركا تفتح باب الحل

على أنهم »أرثوذكس«.
البشرية  الــقــوى  ط شعبة 

ّ
أيــضــا، تخط

ــة الــبــالــغ  ــمـ ــادة الــتــشــكــيــات الـــدائـ ــزيــ لــ
ــا حـــالـــيـــا 40 ألــــفــــا إلــــــى عـــدد  ــديــــدهــ عــ
ــدّده لــغــايــة الآن. وأمـــــا جــنــود  ــحــ لـــم تــ
الاحتياط، فيقدّر الجيش الزيادة فيهم 
الــعــام، بأكثر من خمسة أضعاف  هــذا 
ما يسجل العام العادي )عــام لا حرب 
فـــيـــه(. وطــبــقــا لــلــمــوقــع، فــــإن الــجــيــش 
أســاســي، على  سيعتمد لاحقاً، بشكل 
10% مــن هـــؤلاء. وفــي الــســيــاق نفسه، 
ــر المـــوقـــع أن الــجــيــش يــعــتــرف بــأن  ذكــ
الجامعيين  الــطــاب  مــن  الاحتياطيّين 
مـــا زالـــــوا يـــتـــضـــرّرون بــســبــب الالـــتـــزام 
الــجــزئــي فـــي المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، 
منهم  بمئات  ق 

ّ
تتعل أخــرى  وبمشكلة 

يدرسون في الخارج وجاؤوا للخدمة 
عــنــدمــا انــدلــعــت الــحــرب. أمـــا صــنــدوق 
المساعدات الذي أنشأه الجيش لجنود 
الاحتياط، فقد استجاب لمشاكل هؤلاء 

بنسبة %51.
كذلك، ذكر الموقع أنه مع إعادة هيكلة 
البشرية  الــقــوى  تــقــدّر شعبة  الجيش، 
إلــى »جيش  أنــه ستكون هناك حاجة 
كـــبـــيـــر، مُـــــــــدرّب، وقــــــــوي«، ولـــيـــس إلـــى 
»جيش صغير وذكيّ ورخيص«، نظراً 
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 آتٍ
ّ

المقاومة العراقية للأميركي: الرد
المقاومة  ومن جهتها، تؤكد مصادر في 
 »استشهاد أبو 

ّ
»الأخبار«، أن العراقية، لـ

بــاقــر الــســاعــدي قــد يجعل كــتــائــب حــزب 
الله تتراجع عن قرار تعليقها للعمليات 
ــة  ــاومــ ــقــ »المــ  

ّ
أن مـــضـــيـــفـــة  ــكــــريــــة«،  ــعــــســ الــ

اتــفــقــت عــلــى قـــــرارات مــهــمــة مـــن ضمنها 
التصعيد العسكري المستمرّ ضد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة«، ومــعــتــبــرة أن »اســـتـــهـــداف 
قـــيـــادات المـــقـــاومـــة بـــهـــذه الــطــريــقــة يفيد 
بأنه قد تكون ثمة جهات داخلية، ومنها 
المعلومات  فــي تسريب  مــتــورّطــة  أمــنــيــة، 

وإعطاء الإحداثيات لواشنطن«. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول الــقــيــادي في 
حـــركـــة »الـــنـــجـــبـــاء«، مـــهـــدي الــكــعــبــي، إن 
»موقف المقاومة ثابت في شأن استمرار 
ــد المـــحـــتـــل  ــ ــا الــــعــــســــكــــريــــة ضــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الأمـــيـــركـــي، وربـــمـــا اســتــهــداف الــقــيــادات 
المــهــمــة سيجعل رد المــقــاومــة قــاســيــا من 
ــم الــعــمــلــيــات«. ويـــضـــيـــف، في  خــــال زخــ
»الاستهداف   

ّ
أن »الأخبار«،  إلى  تصريح 

الأمــيــركــي لــكــل قــواتــنــا الأمــنــيــة، جعلنا 
مــع  الـــتـــفـــاهـــم  الــــتــــفــــاوض ولا  نـــقـــبـــل  لا 
ــركـــي. ولــــهــــذا، لــديــنــا عتب  ــيـ المــحــتــل الأمـ
عــلــى الــحــكــومــة وعــلــى بــيــانــات الــنــاطــق 
الــعــام، والــتــي لا  القائد  بــاســم  العسكري 
ترتقي إلى مستوى دماء الشهداء. وحتى 
مــوقــف الــبــرلمــان لــأســف الــشــديــد مغيّب 
عـــن عــقــد جــلــســات طـــارئـــة أو شــــيء من 
الحالية  »اللغة   

ّ
أن ويتابع  القبيل«.  هــذا 

للمقاومة هي السلاح والقوة. ولا تفاهم 
ــدة ســــــوى طـــريـــق  ــحــ ــتــ مـــــع الــــــولايــــــات المــ
السلاح، لأنها لا تحترم سيادة البلاد ولا 
القوانين ولا الاتفاقيات الدولية«. ويؤكد 

بغداد ــ فقار فاضل

أثار استهداف الولايات المتحدة للقيادي 
الــبــارز فــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه الــعــراق«، 
الاستياء  الساعدي، موجة من  باقر  أبــو 
الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي، فـــيـــمـــا تــــوعّــــدت 
ــردّ بـــواســـطـــة  ــ ــالـ ــ ــة بـ ــيــ ــة الإســــامــ ــقــــاومــ المــ
ـــســـيّـــرة على 

ُ
ــائــــرات الم الـــصـــواريـــخ والــــطــ

المــصــالــح والــقــواعــد الأمــيــركــيــة المنتشرة 
في المنطقة، لكن اللافت كان ظهور عتب 
المــقــاومــة على حكومة محمد شياع  مــن 
الاعتداء  السوداني، لضعف موقفها من 
فذ بطائرة 

ُ
الأميركي. وكان هذا الاعتداء ن

مُسيّرة أميركية، مساء أول من أمس، في 
بــغــداد، حيث طــاول ســيــارة دفــع رباعي، 
ــــى اســـتـــشـــهـــاد الـــســـاعـــدي مــع  مــــا أدى إلـ
شخصين كانا معه. وأتى ذلك بعد تبلور 
اتفاق عراقي - أميركي على تشكيل لجنة 
عسكرية وإجــراء جولات تفاوض لإنهاء 
وجـــــود قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي« في 

العراق.
وحمّل الناطق باسم القائد العام للقوات 
رســول،  يحيى  الــلــواء  العراقية،  المسلحة 
استهداف  مسؤولية  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
الـــقـــيـــادات وتـــهـــديـــد حـــيـــاة المـــدنـــيـــن في 
المسار  هذا   

ّ
أن معتبراً  السكنية،  الأحياء 

سيدفع الحكومة أكثر من أي وقت مضى، 
إلــــى إنـــهـــاء مــهــمــة هــــذا الــتــحــالــف الـــذي 
للعراق،  استقرار  إلى عامل عدم  »تحوّل 
ويهدد بجرّ البلاد إلــى دائــرة الــصــراع«. 
لكن ذلــك لــم يمنع المــقــاومــة مــن تسجيل 
عتب على الحكومة لعدم اتخاذها موقفاً 
واضحاً إزاء القوات الأميركية من البلاد. 

أن »دور ومكانة كتائب حزب الله مهمّان 
في المقاومة العراقية. ولهذا، قرار تعليق 
الــعــمــلــيــات مـــحـــتـــرم، لــكــن نـــدعـــوهـــم إلــى 
استهداف  بعد  سيما  ولا  عنه،  التراجع 
فــي مقاتلة  الــبــارزة  المقاتلين والــقــيــادات 

الإرهاب الداعشي والمحتل الأميركي«. 
ويــقــول المــتــحــدث بــاســم حــركــة »حــقــوق« 
ــه«، عــلــي  ــ ــلـ ــ ــائـــب حـــــزب الـ ــتـ »كـ ـــ الـــتـــابـــعـــة لـ
ــدوره، إن »بـــيـــان الــكــتــائــب  ــ فــضــل الـــلـــه، بــ
بتعليق الــعــمــلــيــات كـــان بــمــثــابــة رســالــة 
لا  واشنطن  بــأن  العراقية  الحكومة  إلــى 
وبالتالي،  والاتــفــاقــات.  المــواثــيــق  تحترم 
الــتــزمــت الــحــركــة بــتــعــلــيــمــات الــحــكــومــة، 
 أمــيــركــا اخــتــرقــت الاتــفــاق بالسلوك 

ّ
لــكــن

الإجــــرامــــي فـــي اســـتـــهـــداف الـــقـــيـــادي أبــو 
ــدي«. ويــــؤكــــد، فــــي حــديــث  ــاعــ ــســ ــر الــ ــاقـ بـ
المــقــاومــة،  أن »تنسيقية  إلــى »الأخـــبـــار«، 
وتــحــديــداً كــتــائــب حـــزب الــلــه، ستتعامل 
فــعــل،  فــعــل ردّة  لــكــل  أن  وفــــق مــنــهــجــيــة 
وبــالــتــالــي حــالــة الإجــــرام المــتــصــاعــدة من 
قابَل بردّة فعل 

ُ
قبل الجانب الأميركي ست

قوية وضربات موجعة تتناسب وحجم 
الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا بــحــق قــيــادات 

عراقية«. 
العراقي،  النواب  ويكشف عضو مجلس 
فـــالـــح الـــخـــزعـــلـــي، مـــن جــهــتــه، أنــــه جمع 
ــائـــب لــتــشــريــع  ــثـــر مــــن 100 نـ تـــواقـــيـــع أكـ
ــانــــون إخـــــــراج الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن  قــ
العراق، مضيفاً أن المجلس بصدد تشريع 
الأميركية، وقريباً  القوات  إخــراج  قانون 
ســيُــعــرض عــلــى جـــدول الأعـــمـــال. ويلفت 
إلى أن »القانون سيكون عوناً للحكومة 
ودفعاً للحرج عنها، بعد انتهاك المحتل 
الأمـــيـــركـــي لــلــســيــادة وتــعــمــيــم الــفــوضــى 
وعدم الاستقرار الذي ينعكس سلباً على 
سمعة وأداء الحكومة«. ويؤكد الخزعلي، 
 »الـــحـــكـــومـــة جــــــادّة في 

ّ
»الأخــــبــــار«، أن لـــــ

إنــهــاء وجـــود الــتــحــالــف الـــدولـــي، خاصة 
الــعــراق من  التهديد الأميركي لأمــن  بعد 
 هجماته على قواتنا الأمنية 

ّ
خــال شــن

وقصف مقرات الحشد الشعبي«. 
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغداد، طارق الزبيدي، فيرى أن »حادثة 
مــقــتــل الــقــيــادي فــي الــكــتــائــب جــعــلــت من 
بغداد  بين  التعاون  وفكرة  الحوار  فكرة 
ــن المـــــاضـــــي«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــنــــطــــن مــ وواشــ
ــة على  ــحـ واضـ ــه دلالات  لـ »الاســــتــــهــــداف 
ــان، خــاصــة أنــه  ــكـ مــســتــوى الــتــوقــيــت والمـ
ــل وجـــــود هـــدنـــة لــــدى بعض  جــــاء فـــي ظـ
فة 

ّ
الفصائل، وفي ظل وجود حوارات مكث

إيــجــاد مخرج  الحكومة لغرض  مــن قبل 
ق 

ّ
من التواجد الأميركي. أما في ما يتعل

ــة رمـــزيـــة؛ بــاعــتــبــار أن  ــ بــالمــكــان فــلــه دلالـ
الاستهداف تمّ في قلب بغداد«. 

ط جهات 
ّ
خشية من تور

داخلية في إعطاء 

الإحداثيات لواشنطن

طوفان الأقصى

لا يمتلك الأميركيون قاعدة بيانات حقيقية عن القدرات العسكرية اليمنية )أ ف ب(

فشل محاولات تدويل أزمة البحر الأحمر

ة
ّ
اليمن يكسب حرب السردي

ه شركات الشحن: عاجزون عن حماية السفن كافة
ّ
واشنطن تنب

ــدء الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة على  مـــع بــ
)جـــو(  »إدارة  أن  إلــــى  ولـــفـــت  الــيــمــن. 
بـــايـــدن ســـتـــواجـــه ضــغــوطــا شــديــدة 
 لــلــمــشــكــلــة، يــمــكــنــنــا أن 

ّ
ــجـــاد حــــل لإيـ

ع المــزيــد مــن الــضــربــات الجوية 
ّ
نتوق

 لـــم يــكــن لــســبــب آخــر 
ْ
الأمـــيـــركـــيـــة، إن

ــخــذ 
ّ
ــطـــن تــت ــنـ ــار أن واشـ ــهــ ســـــوى إظــ

ــع نــتــائــج أو من  إجـــــــــراءات، ســـــواء مـ
دونها«.

ومــن جهتهم، يــرى خــبــراء عسكريون 
الأمـــيـــركـــيـــن،  أن  ــيــــون  ــيــــجــ ــتــــراتــ وإســ
ورغـــــــــــم حـــــضـــــورهـــــم مـــــــع الــــتــــحــــالــــف 
السعودي، فإنهم لم يكونوا يمتلكون 
قــاعــدة بــيــانــات حقيقية عــن الــقــدرات 
»الأولـــــــى  وأن  الـــيـــمـــنـــيـــة،  الـــعـــســـكـــريـــة 
ــة،  ــويــ ــدء بــــالــــضــــربــــات الــــجــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــبــ قــ
بالعمليات  قة 

ّ
المتعل الــجــوانــب  درس 

العسكرية الأميركية، خصوصاً في ما 
الاستخباراتي،  بالجهد  منها  صل 

ّ
يت

الإجـــــــــراءات  كــــل  ــــخــــذ 
ّ
ات الـــيـــمـــن  إن  إذ 

ــت مـــن أنـــظـــار الأجــهــزة 
ّ
ــة لــلــتــفــل الـــازمـ

الاستخباراتية والفنية ومراقبتها«.
 مــن 

ً
ــنـــي كــــــا ــيـــمـ ويــــضــــع الــــتــــحــــدّي الـ

ــن ولـــــنـــــدن فـــــي وضــــــع حـــرج  ــطــ ــنــ واشــ
ــاره أو الـــزعـــم  ــ ــكـ ــ يـــصـــعـــب عــلــيــهــمــا إنـ
بتحقيق الإنجازات. وفي هذا الإطار، 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي الــســابــق  ــال وزيــ قـ
بالإنابة، كريس ميلر، في مقابلة مع 
الضربات  »هـــذه  إن  »فــوكــس«،  شبكة 
الـــحـــوثـــيـــن لا  إن  إذ  ــرة،  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ مـ لــيــســت 

يزالون يطلقون الصواريخ والطائرات 
من دون طيار على السفن الأميركية«. 
ــيــــن  الــــحــــوثــ أن  »يـــــــبـــــــدو  وأضــــــــــــــــاف: 
يــعــطــونــنــا الإصـــبـــع الـــوســـطـــى، وهـــذه 
الــــصــــواريــــخ والمــــســــيّــــرات، الــرخــيــصــة 
ــــخ بــمــايــن  ــــواريـ ــفــنــا صـ

ّ
الـــثـــمـــن، تــكــل

الدولارات للدفاع عن أنفسنا«، معتبراً 
أن القتال مع الحوثيين »يشبه القتال 
في الضباب، الكثير من الطائرات من 
الكثير  تــســبّــب  الــرخــيــصــة  دون طــيــار 
من الأضرار«. تحدٍّ أجبر »البنتاغون« 
على الاعتراف بفشل ضرباته الجوية 
على اليمن، ودفع الناطق باسمه، بات 
رايـــدر، إلــى الــقــول إن »لــدى الحوثيين 
قدرات لا نهائية، وقوات لا محدودة... 
اســتــمــرّت  إذا  الــتــفــاجــؤ  عـــدم  وينبغي 
 - الأميركية  الضربات  رغم  عملياتهم 
تصريحات  مــن  ويفهم  البريطانية«. 
المسؤوليين في »البنتاغون« وأدائهم 
تبرير  على  حالياً  تركّز  الضربات  أن 
الإخـــفـــاقـــات، وهـــو مـــا يــضــطــرّهــم إلــى 
إلى  باليمن  الاستخفاف  من  الانتقال 
ــا لمــــا نــقــلــتــه  ــقـ ــــراف بــــقــــدراتــــه، وفـ ــتـ ــ الاعـ
وكالة »رويترز« عن مسؤول عسكري 
أمـــيـــركـــي وصـــفـــتـــه بـــالإســـتـــراتـــيـــجـــي، 
اعـــتـــرف بــأنــه »بـــاتـــت لـــدى الــحــوثــيــن 
تــرســانــة عــســكــريــة كــبــيــرة لــثــاثــة من 
أقوى الصواريخ الباليستية المضادة 

للسفن في العالم«.

مـــــن شــحــنــات  وقــــــف %40  ــدة  ــحــ ــتــ المــ
ــجــه إلــى 

ّ
ــان يــت الــغــاز الــقــطــري الــــذي كـ

الأسواق الإيطالية عبر البحر الأحمر. 
وذكـــــرت وكـــــالـــــة »أســـوشـــتـــيـــدبـــرس« 
ــف شــحــنــات الــغــاز 

ّ
الأمــيــركــيــة أن تــوق

صعّد المخاوف الأوروبية من تبعات 
أن  هــنــاك، مضيفة  أي تصعيد جديد 
الفرقاطة الألمانية »هيسن« تبحر في 
اتـــجـــاه الــبــحــر الأحـــمـــر وعــلــى متنها 
ــا، حـــيـــث تــخــطــط ألمــانــيــا  ــنـــديـ 240 جـ
لــلــمــســاهــمــة مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي حــمــلــتــهــا الــبــحــريــة ضـــد حــكــومــة 

صنعاء.
ــك، اتــهــم قــائــد حــركــة »أنــصــار  إلـــى ذلــ
الــــلــــه«، الـــســـيـــد عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، 
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  أمـــس، 
بــتــحــويــل الــبــحــر الأحـــمـــر إلـــى ســاحــة 
ــــرب مـــفـــتـــوحـــة، مــــؤكــــداً أن صــنــعــاء  حـ
العسكرية  عملياتها  عــن  تتراجع  لــن 

المساندة للشعب الفلسطيني. 

في  للتشكيك  أمــيــركــيــون  مــســؤولــون 
نة، والادّعــاء أن 

َ
الأهــداف اليمنية المعل

صــنــعــاء تــســعــى إلـــى عــرقــلــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، ولــكــن واشــنــطــن لـــم تتمكن 
مــن تسويق روايــتــهــا هــذه حتى لدى 
ــــن الـــذيـــن قـــــرّروا  ــيـ ــ حــلــفــائــهــا الأوروبـ
حـــمـــايـــة ســفــنــهــم بـــعـــيـــداً مــــن الـــقـــيـــادة 
ــبــــرت شــبــكــة  ــتــ الأمــــيــــركــــيــــة. ولـــــــــذا، اعــ
ــل 

ُّ
»يـــورونـــيـــوز« الأوروبــــيــــة أن »تــدخ

الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــــى تــحــويــل  بـــضـــرب الـــيـــمـــن، يــــــؤدي إلـ

ــا الــــغــــربــــيــــة،  ــ ــــوصـ ــة، وخـــــصـ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
بـــهـــدف تــوفــيــر المــعــلــومــات الــعــاجــلــة 
لتلبية احتياجات الضربات الجوية 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الـــيـــمـــن أو إمــكــانــيــة 
الــجــانــب، قالت  توسعتها. وفــي هــذا 
في  المتخصّصة  الفرنسية  الباحثة 
الــشــأن الــيــمــنــي، هــيــلــن لاكــنــر، التي 
ــمـــن ولــهــا  ــيـ ــا فــــي الـ ــامــ أقــــامــــت 15 عــ
مــؤلــفــات عــن مــراحــل مــن تــاريــخ هــذا 
البلد والصراعات التي مرّت عليه، إن 
»الحوثيين واضحون في ما يفعلونه 

»ميرسك«، جاءت إثر تقييم العمليات 
الــســابــقــة لــتــلــك الــبــحــريــة فـــي الــبــحــر 
كانت  والتي  العربي  والبحر  الأحمر 
نتائجها ضعيفة، بل أدّت إلى تعرّض 
ــيــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيــــركــ ــة الأمــ ــ ــــاحـ المـ
نــفــســهــا لــهــجــمــات انــتــقــامــيــة مـــن قبل 

قوات صنعاء.
وبــعــد رســائــل وجّــهــتــهــا صــنــعــاء إلــى 
ــاد الأوروبــــــــــي قـــبـــل أيــــــــام، أقــــرّ  ــ ــحـ ــ الاتـ
بــاســتــبــعــاد إيطاليا  أمــــس،  ــاد،  الاتـــحـ
البعثة الأوروبــيــة المرتقب  قــيــادة  مــن 
ــر. وتــزامــن  ــمـ نــشــرهــا فـــي الــبــحــر الأحـ
ذلــك مــع تصاعد المــخــاوف الأوروبــيــة 
فــي ظل  هــنــاك،  التصعيد  تبعات  مــن 
نجاح اليمن في قطع 40% من إمداد 
الــغــاز المــســال. وأفـــادت تقارير غربية 
بــــأن الاتــــحــــاد أقـــــرّ بــتــســلــيــم الــيــونــان 
ملف القيادة بدلًا من إيطاليا التي لم 
ضح دوافع استبعادها، علماً أن هذا 

ّ
تت

الاستبعاد يأتي غداة كشف الولايات 

الأحمر  البحريْن  في  اتجاه سفن  في 
والعربي. 

وفـــي الــوقــت الــــذي حـــال فــيــه تصاعد 
القصف الجوي على سواحل الحديدة 
الــيــمــنــيــن  مــــن  المــــئــــات  ــول  ــ ــ دون وصـ
أرجــاء  مــن مختلف  الــذيــن يتقاطرون 
الإسرائيلية  السفينة  لــزيــارة  الــيــمــن 
المــحــتــجــزة »غــالاكــســي لــيــدر«، بعدما 
تحوّلت إلى مــزار عام يقصده المئات 
الشعب  المتضامنين مع  اليمنيين  من 
 المـــــؤشـــــرات 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــــــإن كـــــــل

تــفــيــد بــــأن الـــهـــدف مـــن الــــغــــارات على 
لتنفيذ  التمهيد  يــكــون  قــد  الــحــديــدة، 
استعادة  إلــى  تهدف  عملية عسكرية 
ــتـــي تـــرســـو فــي  ــيــــدر« الـ »غـــالاكـــســـي لــ
ــدت مــصــادر  ــ ــل الــصــلــيــف. وأكــ ســـواحـ
ــار«، أن الــســلــطــات  ــبــ »الأخــ ـــ مــحــلــيــة، لــ
للسفينة  الــيــومــيــة  الــــزيــــارات  أوقـــفـــت 
ــارات على  ــغــ عــلــى خــلــفــيــة تــصــاعــد الــ
ــدّدت الحمايات  ســواحــل المــديــنــة، وشـ

لقمان عبد الله

ــات  ــ ــولايــ ــ ــي عـــــــزل الــ ــ ــن فــ ــمــ ــيــ ــح الــ ــجــ نــ
 - البريطانية  وشريكتها   - المــتــحــدة 
مــحــاولاتــهــا تجميع  وإفــشــال جميع 
ــي يـــشـــارك فـــي الـــعـــدوان  تــحــالــف دولــ
عليه، بعدما أدى قرار صنعاء حصْر 
الاستهدافات بالأصول الإسرائيلية، 
ردّاً  والبريطانية،  الأميركية  ولاحقاً 
 واشــنــطــن ولــنــدن ضــربــات 

ّ
عــلــى شـــن

جــويــة عــلــى الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، إلــى 
ين السياسي والعسكري 

َ
تعزيز الموقف

ين، وتماسُك الشارع اليمني.  الداخليَّ
ــهــر، عــقــب ذلـــك، لأولــئــك الــذيــن 

َ
كــمــا ظ

طـــالـــبـــوا - ومــــن بــيــنــهــم فــصــائــل في 
المقاومة -، اليمن بإغلاق باب المندب 
كــلــيّــا أمــــام حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، 
الــخــطــوة ستفيد  تــلــك  أن  ــا منهم 

ّ
ظــن

القضية الفلسطينية، صوابية القرار 

الكيان  مــع  الــصــراع  بحصر  اليمني 
الصهيوني، وأيّ دولة أخرى تشارك 

في العدوان على اليمن.
ــاء واشــنــطــن ولــنــدن أنهما  ــ ورغــــم ادّعـ
ــن المـــاحـــة فـــي البحر  تــدافــعــان عـــن أمـ
أيّ صلة  قـــبـــول  الأحــــمــــر، ورفــضــهــمــا 
بـــن هــــذه الــهــجــمــات ومــــا يـــجـــري في 
تلك  فضح  اليمني  الأداء  أن   

ّ
إل غـــزة، 

الادّعــــاءات؛ إذ راســلــت صنعاء جميع 
شـــركـــات الــنــقــل الــعــالمــيــة، لــتــؤكــد لها 
ــدول  أن المــســتــهــدَف هـــو إســرائــيــل والــ
المـــشـــاركـــة فـــي الــــعــــدوان عــلــى الــيــمــن، 
ــيــــركــــي  ــا لا يـــــــــزال الــــجــــانــــب الأمــ ــمـ ــيـ فـ
ــــراع فــي  ــــصـ ــرّاً عـــلـــى »تـــوســـعـــة الـ مــــصــ
قضية  إلــى  وتحويله  الأحــمــر،  البحر 
دولــيــة«، وإن كــان الجميع، بمن فيهم 
حلفاء الــولايــات المــتــحــدة، مــدركــن أن 
 محاولة لتبرير 

ّ
تدويل الأزمة ليس إل

ل العسكري الهادف إلى حماية 
ّ

التدخ
ــع الــحــصــار  الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ورفــ
الجزئي عنه. وفي هذا السياق، يجهد 

الأمنية عليها.
وإذ لـــم تــعــلــن صــنــعــاء عـــن عــمــلــيــات 
جديدة، أمــس، إلا أن القيادة المركزية 
قواتها  إن  بيان،  في  الأميركية قالت، 
اعترضت ثلاثة صواريخ، اثنان منها 
ــا يــســتــهــدفــان ســفــنــا فــــي الــبــحــر  ــانـ كـ
الأحــمــر، والآخــــر مــن نـــوع »كــــروز« لم 
استمرار  ذلــك  ويــؤكــد  تحدد وجهته. 
الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة رغــــم الــضــربــات 
ــيـــة. وبــعــيــداً  ــانـ ــبـــريـــطـ ــة والـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــــن اســــتــــعــــراض الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  عـ
»نـــجـــاحـــاتـــهـــا« فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
الدنماركية  »مــيــرســك«  شركة  كشفت 
بلاغاً  يها 

ّ
تلق أمــس،  العالمي،  للشحن 

أكدت  الأميركية  البحرية  من  رسمياً 
بتأمين  القيام  على  قدرتها  عــدم  فيه 
 السفن في البحر الأحمر ومضيق 

ّ
كل

ــــون فــي  ــبـ ــ ــراقـ ــ بـــــــاب المــــــنــــــدب. وقــــــــال مـ
صنعاء إن بلاغات البحرية الأميركية 
ــيــــة ومــنــهــا  لـــشـــركـــات الـــشـــحـــن الــــدولــ

أي هدف  الحديدة، وتستطيع ضــرب 
والعربي  الأحــمــر  البحريْن  فــي  مــعــاد 
يمنية.  منطقة  أي  مــن  عـــدن  وخــلــيــج 
ــن تــصــعــيــد  ــطــ ــنــ ــمّــــد واشــ ويـــــأتـــــي تــــعــ
العمليات على سواحل هذه المحافظة، 
عــلــى رغــــم خــلــو المــنــاطــق المــســتــهــدفــة 
ورأس  والصليف  الكثيب  مثل  فيها 
ــد عـــســـكـــري،  ــ ــواجـ ــ تـ ــن أي  ــ عـــيـــســـى، مـ
ــيـــة عـــامـــة  ــيـــاحـ ــا مـــقـــاصـــد سـ ــهــ ــونــ وكــ
اليمنية  ترتادها العشرات من الأســر 

للفسحة بشكل يومي. 
ــأ نــــت«  ــ ــبـ ــ وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء »سـ
ــد ذكــــــرت، مــســاء  الــتــابــعــة لــصــنــعــاء قـ
أول مـــن أمــــس، أن ضـــربـــات أمــيــركــيــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت »بـــغـــارتـــن 
مـــديـــريـــة  ــي  ــ فـ عـــيـــســـى  مـــنـــطـــقـــة رأس 
الصليف« في الحديدة، بينما أفادت 
القيادة المركزية الأميركية بأن غارات 
ــــن »حـــوثـــيـــن«  ــاروخـ ــ اســـتـــهـــدفـــت صـ
كانا معدّين للإطلاق من تلك المنطقة 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــتـــحـــدة غـــاراتـــهـــا  ـــفـــت الـــــولايـــــات المـ
ّ
كـــث

الجوية على شواطئ مدينة الحديدة 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، رغـــم 

إدراكها أن حركة »أنصار الله« تمتلك 
ــا لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــاتــهــا  ــعــ هـــامـــشـــا واســ
الإسرائيلية  السفن  على  الهجومية 
البحر  فــي  والبريطانية  والأمــيــركــيــة 
الأحمر، من دون أن تستخدم المناطق 
إطــار محافظة  الواقعة في  الساحلية 

يتصاعد الاهتمام العالمي 

 
ّ

بالعمليات العسكرية اليمنية ضد

السفن الإسرائيلية أو المرتبطة 

بالكيان في البحر الأحمر

الفرقاطة الألمانية »هيسن« تبحر 

نحو البحر الأحمر وعلى متنها 240 

جندياً للمساهمة مع واشنطن 

في الحملة ضد صنعاء

الأزمـــــة الإقــلــيــمــيــة إلـــى أزمــــة عــالمــيــة«، 
ذلــك أن »الــتــوتــرات فــي البحر الأحمر 
واشنطن  استهداف  نتيجة  تتصاعد 
ولندن مواقع في اليمن، ما يؤدي إلى 
احتمال حــدوث أزمــة شاملة يمكن أن 
تهدّد الانتعاش الاقتصادي العالمي«.

وهـــكـــذا، يــتــصــاعــد الاهــتــمــام العالمي 
التي  اليمنية،  العسكرية  بالعمليات 
تــحــولــت إلــــى ظـــاهـــرة عــالمــيــة تــأخــذ 
ــــدرس والـــبـــحـــث،  ــ ــيـــزاً كـــبـــيـــراً مــــن الـ حـ
ــزة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــهـ ــ بـــمـــشـــاركـــة أجـ

فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وهـــو اســتــهــداف 
السفن الإسرائيلية، وهم مستعدّون 
لوقف هجماتهم بمجرّد وقف الحرب 
 أنــهــم »يــرحّــبــون 

ً
ــزة«، مـــؤكـــدة عــلــى غــ

ــا لـــم تكن  ــــرى مـ بـــمـــرور أيّ ســفــن أخـ
لها صلة بإسرائيل أو مملوكة لها«. 
ووفقاً للاكنر التي كانت تتحدّث إلى 
بــرنــامــج »الــديــمــوقــراطــيــة الآن«، فــإن 
»مــوقــف الحوثيين واضــح جــداً وهم 
يعلنون كل يوم تقريباً أن هجماتهم 
الأحــمــر ستنتهي بمجرّد  البحر  فــي 
ــــزة، والــســمــاح  انــتــهــاء الـــحـــرب فـــي غـ

بدخول المساعدات الإنسانية«.
الآن،  مــدة وجيزة من  وعليه، و»بعد 
ســتــجــد واشــنــطــن نفسها فــي وضــع 
لا يسمح لها بالاستمرار في الفشل، 
العربي  التحالف  أخطاء  تكرّر  وهــي 
ــلــــى الأهــــــــــــداف نــفــســهــا  بـــــــالإغـــــــارة عــ
نتيجة«،  أيّ  المـــرّات من دون  عشرات 
السياسة  في  الباحث  ع 

ّ
توق لما  وفقاً 

الخارجية الأميركية، غريغوري برو، 

رائحة موت في رفح:

ون بأنفسهم؟
ّ
أين يذهب الغزي

الأصليين بالعشرات من العائلات، حيث 
اســتــقــبــل الـــنـــاس مــعــارفــهــم، ثـــم نصبوا 
ــازل. والآن  ــنـ ــــواب المـ لــهــم خــيــامــا عــلــى أبـ
أبواب  الشوارع وعلى  ينام الأهالي في 
ــواق«. ويضيف  التجارية والأســ  

ّ
المــحــال

ــار«:  ــ ــبـ ــ ــــى »الأخـ المــــصــــدر، فــــي حـــديـــثـــه إلـ
»فــــي حــــال تـــوجّـــه الـــعـــدو إلــــى اجــتــيــاح 
ــإن أكــثــر مــن مليون  بـــري فــي المــديــنــة، فـ
ون إليها«، 

ُ
 يلجأ

ً
نازح لن يجدوا وجهة

لافــتــا إلــى أن »أيّ تــقــدم بــري إسرائيلي 
يرافقه قصف مدفعي عنيف، وكل قذيفة 
عــشــوائــيــة ســتــســقــط فـــي أي مـــكـــان في 

المدينة، ستزهق أرواح العشرات«. 
عــــلــــى أن الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
مدينة رفح ليست أفضل حالًا ممّا عليه 
الحال حتى في شمال قطاع غزة. ورغم 

غزة ــ يوسف فارس

في الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات 
الإسرائيلية بتوسيع العملية العسكرية 
تجاه مدينة رفح، التي تحوّلت إلى أكبر 
تجمّع للنازحين في قطاع غزة، يعيش 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ومــئــتــي ألـــــف، هــنــاك، 
ــة، يــضــاعــفــهــا  ــيـ ــاسـ ــا مــعــيــشــيــة قـ ــروفــ ظــ
القلق الــذي يعتري هــؤلاء، وسط غياب 
الــتــالــي، فــي حــال بــدأت  أيّ خطة لليوم 
الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة فــــي المـــديـــنـــة بــالــفــعــل. 
ويــأتــي ذلـــك فيما بــاتــت إمــكــانــيــة تــمــدّد 
العدوان الإسرائيلي إلى رفح، من وجهة 
نــظــر المـــقـــاومـــة، غــيــر بــعــيــدة، ولا سيما 
أن الــعــدو يــحــاول فــي المــرحــلــة الحالية 
زيــــادة الــضــغــط فــي كــل مــحــاور الــقــتــال، 
لتحقيق مزيد من المرونة في اشتراطات 

الفصائل على طاولة التفاوض.
ــي، شـــرعـــت  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوع المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وخـــــــــال الأسـ
العشرات  قصف  في  الحربية  الطائرات 
مـــــــن المــــــــنــــــــازل المـــــــأهـــــــولـــــــة، مـــــــا تـــســـبّـــب 
في  النازحين  من  العشرات  باستشهاد 
رفح، علماً أن الخصوصية التي تحيط 
المــديــنــة الــتــي لا تــتــجــاوز مــســاحــتــهــا الـــ 
ــل طــرقــاتــهــا  ــلـــومـــتـــرات، هــــي أن كــ ــيـ 6 كـ
وشــوارعــهــا والمــســاحــات الــفــارغــة فيها، 
مزدحمة بمئات الآلاف من الخيام، حيث 
ــداً فــارغــا إلا  لــم يــبــقِ الأهـــالـــي مــتــراً واحــ
شغلوه، إلى الحد الذي وصل فيه زحف 
الخيام، إلى الشريط الحدودي الفاصل 
مع مصر. وهــذا الأخير، مساحة رملية 
جرداء، ساهم مئات الآلاف من النازحين 
والـــســـكـــان فـــي مــديــنــة خـــانـــيـــونـــس، في 
ملئه تــمــامــا. ويــقــول مــصــدر فــي »إدارة 
لجنة الطوارئ« في المدينة: »في البداية، 
ــارّ  ــ ــقـ ــ فـــتـــحـــنـــا المــــســــاجــــد والمــــــــــــدارس والمـ
بعدما  النازحين،  لاستقبال  الحكومية 
اكتظت مدارس الأونروا بالأهالي. وفي 
الــوقــت الــحــالــي، تــزدحــم مــنــازل السكان 

أن »وكــــالــــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن« 
)أونــــروا( لا تــزال تــمــارس مهامها حتى 
ــيــــوم، فــــإن الــكــتــلــة الــبــشــريــة الــهــائــلــة،  الــ
ضاعفت من استهلاك البضائع والسلع 
السياق، يقول نبيل حسين،  . وفــي 

ً
كــافــة

وهو نازح من شمال غزة، قضى شهرين 
إلى  في مدينة خانيونس، ونــزح أخيراً 
ــداً،  رفـــــح: »الأوضــــــــاع فـــي رفــــح ســيــئــة جـ
اشـــتـــريـــت خــيــمــة لـــتـــؤويـــنـــي وعــائــلــتــي 
مــن المطر والــبــرد، بكلفة تــعــدّت الـــ 1500 
فــي  حـــــــادة  أزمـــــــة  ــنــــاك  هــ لـــيـــســـت  دولار. 
الــطــحــن، لــكــن ســعــر حــفــاضــات الأطــفــال 
ــــى 200   إلـ

ً
، ارتــــفــــع مــــن 20 شـــيـــكـــا

ً
مــــثــــا

شــيــكــل، وســعــر الــخــمــيــرة مـــن 5 شــواكــل 
ــذه أســـعـــار أكـــبـــر من  . هــ

ً
إلــــى 60 شــيــكــا

قـــدرة أغــنــى الأغــنــيــاء«. الأســـوأ مــن ذلــك، 

ــة الـــقـــلـــق الــتــي  ــالـ ــــو حـ ــا لـــلـــرجـــل، »هـ ــقـ وفـ
نعيشها: رفح مدينة صغيرة، ومزدحمة 
الـــنـــاس، وفــي  الــتــي يسكنها  بــالمــســاجــد 
ــتـــال فـــي شــمــال  حـــال تــكــرر ســلــوك الاحـ
غزة وخانيونس في المدينة، فإن مجازر 

بالآلاف ستقع«. 
أما أمّ محمد المصري، فقد عاشت خلال 
الأسبوع الماضي ما هو أقصى من كل ما 
سبق مــن أهـــوال. تقول فــي حديثها إلى 
»الأخبار«: »مرض طفلي، بعدوى غريبة. 
ــــدواء  جُـــلـــت فـــي كـــل المــديــنــة بــحــثــا عـــن الـ
الــــذي وصــفــه الــطــبــيــب فــلــم أجــــده. وبعد 
ثــاثــة أيــــام مـــن الــبــحــث، وجـــدتـــه أخــيــراً، 
وقد ارتفع سعره من عشرة شواكل إلى 
100. لم أستطع شراءه، فيما أرى أولادي 

يقاسون أعراض المرض كل يوم«. 

 التجارية والأسواق )أ ف ب(
ّ

ينام النازحون في الشوارع وعلى أبواب المحال
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تقرير

باسيل: 8 شباط تاريخ ذبح الطائف
فــوجــئ الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر بــقــرارات 
ــــس، لــجــهــة تعيين  مــجــلــس الـــــــوزراء أمـ
ــان فــــي الــجــيــش.  رئـــيـــس جـــديـــد لــــأركــ
المــفــاجــأة بــالــنــســبــة إلـــى قـــيـــادة الــتــيــار 
لا تــتــعــلــق بــســلــوك الــحــكــومــة، بـــل بما 
أسماه مصدر قيادي "المشاركة من قبل 
تجاوز  عملية  في  الوطن  في  الشركاء 
ــقـــواعـــد والأعـــــــــراف، بــمــا يــوجّــه  لــكــل الـ
ضربة كبيرة إلى اتفاق الطائف نفسه".
وكان البارز في مواقف التيار ما صدر 
عن رئيسه النائب جبران باسيل، الذي 
قــــال إن مـــا حــصــل فـــي الأمـــــس، هـــو أن 
"حكومة مستقيلة قامت بنحر دستور 
الطائف، وأن من اقترح على الحكومة 
المستقيلة تعيين موظف فئة أولى من 
دون وجود الوزير المعني، هو من وافق 
عـــلـــى اغـــتـــصـــاب صـــاحـــيـــة دســـتـــوريـــة 
تعود لوزير الدفاع وفقاً للمادة 66 من 
الــدســتــور، وهـــذا جـــرم جــنــائــي معاقب 
عليه بــالاعــتــقــال لمـــدّة لا تقل عــن سبع 
ســنــوات وفــقــا لــلــمــادة 306 مــن قــانــون 

العقوبات".
وقال باسيل: "من قام بهذا العمل، هو 
كـــذلـــك مـــســـؤول عـــن أفــعــالــه الــجــنــائــيــة 
أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
للمادتين 70 و 71 من  ــوزراء وفــقــا  ــ والـ
 :

ً
الــدســتــور". وتــوجّــه إلــى الــنــواب قــائــا

نــائــبــا، على  كــــان هـــنـــاك 26  "فــلــنــرَ إذا 
 مـــن الـــذيـــن يــطــالــبــون 

ً
ــل، وخــــاصــــة ــ الأقــ

مستعدين  القانون،  وبدولة  بالتغيير 
لــتــقــديــم طـــلـــب اتــــهــــام بــحــقــه بــمــوجــب 

وفقاً  النيابي  للمجلس  ــقــدّم 
ُ
ت عريضة 

للقانون 13/1990".
مجلس  قـــرار  مواجهة  احتمالية  وعــن 
الوزراء من خلال المؤسسات الدستورية 
البديهي أيضاً أن  إنه "من  قال باسيل 
يُقدّم طعن أمام مجلس شورى الدولة 
بهكذا قرار، وبهكذا مرسوم صادر من 
المعني،  الــوزيــر  توقيع  يحمل  أن  دون 
الــطــعــن ويتم  يُــقــبــل  أن  الطبيعي  ومـــن 
وقـــــف تــنــفــيــذ الــــقــــرار فــــــوراً وإلــــغــــاؤه، 
يكون هناك دستور  أن  مــا معنى  وإلا 

وقانون وشورى دولة".
وأضــــاف بــاســيــل أن "رئــيــس الحكومة 
الــذي قــدّم الاقــتــراح، هــو نفسه مــن قام 
الـــذيـــن  الـــــــــوزراء  الـــطـــائـــف، وأن  ــح  ــذبـ بـ
شـــــاركـــــوا فــــي الـــجـــريـــمـــة، هــــم أعـــلـــنـــوا 
عــمــلــيــا وفــــاة اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، وأن كل 
ــلـــيـــة بـــالـــقـــبـــول  ــــى هـــــــذه الـــعـــمـ

ّ
مـــــن غــــط

ــن أو بــالــســكــوت هـــو شـــريـــك في 
ّ
المــبــط

الـــجـــريـــمـــة". وتــــوجّــــه إلــــى "المــرجــعــيــات 
الـــديـــنـــيـــة والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاديـــة الــتــي 
تــطــالــب كــل يـــوم بــانــتــخــاب رئــيــس حــرّ 
 إيـــاهـــم "أيـــــن أنــتــم 

ً
وســـــيـــــادي"، ســـائـــا

مــن هــذه الــعــنــاويــن، وأنــتــم بموافقتكم 
الــــســــابــــقــــة ومــــشــــاركــــتــــكــــم المـــســـتـــتـــرة 
أوصلتم هذه  قــد  الــفــاضــح،  وسكوتكم 
ارتــكــاب هكذا  إلــى  المستقيلة  الحكومة 
فــظــاعــة بــغــيــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
وكيف ستطالبون بعد اليوم القائمين 
تتهمونهم  والـــذيـــن  الــحــكــومــة،  بـــهـــذه 
ــقـــومـــوا بــانــتــخــاب  ــأن يـ ــ بــالــتــعــطــيــل، بـ

الرئيس فيما هم يقومون مقامه ومقام 
كل وزير معارض لمخالفاتهم؟".

وهـــــاجـــــم بــــاســــيــــل بـــــصـــــورة مـــبـــاشـــرة 
"بينما  لهم:   

ً
قائلا السياديين"  "النواب 

يجب الاتفاق في ما بيننا لوقف هذه 
المــــجــــزرة، نـــراكـــم تـــتـــذرّعـــون بــأكــاذيــب 
ــمــكــم بــالــشــراكــة 

ّ
تــبــدأ ولا تــنــتــهــي. نــكــل

ــل الــحــكــم، فــتــحــكــمــون بــالــتــفــرّد.  يـــا أهــ
فتضربون  ونمارسه،  بالميثاق  م 

ّ
نتكل

الاثــنــن مــعــا. نــدعــوكــم لــحــوار حقيقي 
للتفاهم على انتخاب رئيس والاتفاق 
الــرئــيــس  فتستغيبون  شــخــصــه،  عــلــى 
بغيابه وتشرّعوا  أولــى  فئة  وتعيّنون 
تـــدّعـــون  كــــالــــعــــادة مــــن دون وجــــــــوده. 
الــحــفــاظ على الــوطــن بــاتــخــاذكــم هكذا 
ــفـــات، وكـــــل يـــــوم تـــقـــضـــون عــلــى  ــالـ مـــخـ

الدولة".
ــه بــاســيــل إلــــى الــرئــيــس نجيب  ــوجّـ وتـ
: "كـــل انــتــهــاك تــقــومــون 

ً
مــيــقــاتــي قـــائـــا

ــة، وإن  ــ ــــدولـ بــــه هــــو مـــســـمـــار بــنــعــش الـ
الوحدة  أســاس  هــي  الوطنية  الشراكة 
ــتـــم تــضــربــونــهــا كــل  ــا أنـ ــ الـــوطـــنـــيـــة وهـ
رئيس  على صلاحيات  والسطو  يــوم. 
الــجــمــهــوريــة، هــو كــالــســطــو عــلــى المــال 
العام، وهذا حرام. الجريمة ليست فقط 
قتل إنسان بالسلاح، الجريمة الكبرى 
 :

ً
هي قتل وطن بالدستور". وختم قائلا

قــتــلــتــم دســتــور  أنــتــم  "8 شــبــاط 2024، 
الطائف".

)الأخبار(

المشهد السياسي 

نقولا ناصيف

ليس تعيين رئيس للاركان هو اللواء 
حــســان عـــودة المــهــم الـــذي خــرجــت به 
امس جلسة مجلس الــوزراء فحسب. 
بــل ايــضــا اربـــع مــخــالــفــات دســتــوريــة 
وقانونية في رزمة واحــدة. يوازن ما 
فعله المجلس مجتمعاً بنصاب ثلثيْه 
اهــمــيــة مـــا ادلــــى بـــه الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي في مستهل الجلسة، توطئة 

لموافقة الوزراء على تعيين عودة.
ــاتـــي ان الــــوضــــع  ــقـ ــيـ فـــــي مـــــا قــــالــــه مـ
الــداخــلــي بـــات لا يُــحــتــمــل، خصوصاً 
تــأثــيــر عــــدم وجـــــود رئـــيـــس لـــاركـــان 
والــحــاجــة  العسكرية  المــؤســســة  عــلــى 
ــال ان  ــ ــلء شــــغــــور المـــنـــصـــب. قــ ــ ــــى مــ الــ
ــــوزف عــون  قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جـ

تحدث معه، واخطره انه لا يستطيع 
مـــغـــادرة الــبــاد فــي غــيــاب مَـــن ينوب 
عــنــه فــي صــاحــيــاتــه، فــي اشــــارة الــى 
فــراغ منصب رئيس الاركـــان. تحدّث 
ــد المـــــمـــــدد لـــــه انــــــه مــــدعــــو الـــى  ــائــ ــقــ الــ
حـــضـــور مـــعـــرض عـــســـكـــري مـــهـــم فــي 
الــدولــة هناك،  ابوظبي دُعــي اليه من 
ومـــن الـــواجـــب مــشــاركــتــه فــيــه. اضــف 
انــه مقيّد فــي حركته حــيــال الــخــارج. 
لا يــمــلــك ان يــســافــر لــعــدم وجــــود مَــن 
 مــحــلــه. ثـــم اكـــمـــل مــيــقــاتــي انــه 

ّ
يـــحـــل

القانونية  الخيارات  درس  الــى  صــار 
المتاحة، مُقرّاً بأن التعيين قد يشوبه 
جاهز  وهــو  ومخالفة،  قانوني  عيب 
ــيــــال اي  ــانــــون حــ ــقــ ــى الــ ــ ــال الــ ــثـ ــتـ لـــامـ
التعيين. بيد  ابطال مرسوم  مراجعة 
ــبـــاد والــجــيــش  ــرك الـ ــه لا يــســعــه تــ انــ
بلا رئيس لــاركــان. من بعده تحدث 
الامــن العام لمجلس الــوزراء محمود 
مكية، عارضاً الدراسة القانونية التي 
الـــوزراء  قـــرار مجلس  عليها  سيبنى 

تعيين رئيس للاركان بالاستناد الى 
الظروف الاستثنائية.

الخوض  مفتتحاً  ايــضــا  ميقاتي  قــال 
ــه يـــتـــحـــدّث بصفته  ــوع، انــ فـــي المــــوضــ
للدفاع  الاعــلــى  رئــيــس المجلس  نــائــب 
الـــوزراء الحاضرين هل  قبل ان يسأل 
مـــن مـــأخـــذ لأي مــنــهــم. لـــم يُـــجـــب احــد 
المـــطـــاف بتعيين  انــتــهــى  يــعــتــرض.  او 
العميد عودة رئيساً للاركان وترفيعه 

الى لواء.
سبق قرار البارحة محادثة لايام خلت 
الاعمال  تصريف  حكومة  رئيس  بــن 
الــدولــة فادي  ورئيس مجلس شــورى 
الياس. قال الاول انه في صدد التفكير 
الشاغرة  الثلاثة  الاعــضــاء  تعيين  فــي 
مــنــاصــبــهــم فــــي المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
لــادارة  العام  )رئيس الاركــان والمدير 
والمــفــتــش الـــعـــام(. رد الــثــانــي ان ليس 
في وسع المجلس تحمّل تعيين ثلاثة 
خلافاً للقانون، كون مراسيم تعيينهم 
يُــلــزم اقــتــرانــهــا بتوقيع وزيـــر الــدفــاع 
التوقيع،  عــن  الممتنع  سليم  مــوريــس 
ــه ايـــضـــا  ــالــ ــا قــ ــ ــلــــس. مـ ــك المــــجــ ــربــ ــا يــ ــ مـ
ــل الاكـــتـــفـــاء بــتــعــيــن رئــيــس 

ّ
انــــه يــفــض

للاركان وحده نظراً الى اهمية الموقع 
لدى القائد، كي ينوب عنه دون سائر 
ــريْـــن. قـــال الــيــاس كذلك  الاســـمـــنْ الآخـ
ان فـــي وســعــه تــغــطــيــة تــعــيــن رئــيــس 
الاركـــــان ـ عــالمــا انـــه مــخــالــفــة ـ بــذريــعــة 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة. نــصــح اخــيــراً 

بتعيين وحيد. ذلك ما حصل.
اما المخالفات الاربع فتكمن في الآتي:

1 ـ الــخــلــط غــيــر المـــبـــرر بـــن المــجــلــس 
الاعــــلــــى لـــلـــدفـــاع ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
المـــجـــلـــس  ــار  ــتــــحــــضــ اســ مــــحــــاولــــة  او 
 

ٌ
ــل ــى الـــــى مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وكــ ــلــ الاعــ
منهما مؤسسة مستقلة عن الاخــرى. 
الــتــي يحملها رئــيــس  الــصــفــة  لــيــســت 
الاعلى  للمجلس  الجمهورية كرئيس 
الــحــكــومــة كنائب  لــلــدفــاع ولا رئــيــس 
لـــه، يصير الـــى الــتــجــول والــتــنــقــل بها 
ــحــمــل مـــن مــكــان الــــى آخــــر. مـــا ان 

ُ
او ت

يكتمل عقد المجلس الاعلى يبدأ دوره 
ــاده. يـــرعـــى المــجــلــس  ــقـ ــعـ ــانـ المـــرتـــبـــط بـ
 83/102 الدفاع  قانون  للدفاع  الاعلى 

في المــادة السابعة فيه. بحسب المادة 
الــتــاســعــة وحــــده رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بناء  او  انعقاده،  الــى  الدعوة  صاحب 
عــلــى طــلــب ثــلــثــيْ اعــضــائــه الاصــلــيــن، 
الـــرئـــيـــســـن ســبــعــة وزراء.  الـــــى  وهـــــم 
لــلــمــجــلــس الاعـــلـــى اتـــخـــاذ تــوصــيــات 
ــع الـــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــــذي  ــ ــرفـ ــ تـ
لــدى شــغــور رئاسة  قــــرارات.  يحوّلها 
رئيس  صلاحيات  تنتقل  الجمهورية 
المــجــلــس الاعـــلـــى لــلــدفــاع الـــى مجلس 
الـــوزراء مجتمعاً الــذي يصبح عندئذ 
صــاحــب اخــتــصــاص تــوجــيــه الــدعــوة. 
ــــن آلــــــيــــــة عـــمـــل  ــتـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــل مـــــــن المـ ــ ــكـ ــ لـ

واجراءات منفصلة عن الاخرى.
مع ذلك بدا مثيراً للانتباه ربط رئيس 
الحكومة دور المجلس الاعلى بمجلس 
الـــــــــــــوزراء واســــتــــحــــضــــاره فـــــي خــــال 

يـــأتِ على  لــم  الــــوزراء.  انعقاد مجلس 
الاعلى  المجلس  نائب رئيس  انــه  ذكــر 
مــرتــن  اوردت  مــكــيــة  مــراجــعــة  الا لأن 
رئــيــس  ان  و34   27 الــصــفــحــتــن  فــــي 
الــحــكــومــة هـــو "نـــائـــب الــقــائــد الاعــلــى 
ان  اولًا  الامـــر  واقـــع  المسلحة".  للقوات 
القائد الاعلى واحــدٌ في المــادة 49 في 
الدستور هو رئيس الجمهورية، الا ان 
الجيش يأتمر بمجلس الــوزراء. ولأن 
ــلـــى ثــانــيــا  نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الاعـ
يــنــشــأ حـــضـــوره فـــي جــلــســة الانــعــقــاد 
اوان. بناء على الصفحتين  كــل  فــي  لا 
الحكومة بنفسه  رئــيــس  نــاط  هــاتــن، 
بالصفة المضفاة هذه "واجب الحفاظ 
على المؤسسة العسكرية واستقرارها 

وضمان استمرارها وتماسكها".
ـ مــخــالــفــة المــــــادة 66 فـــي الــدســتــور   2

التي توكل الــى الـــوزراء ادارة مصالح 
الانظمة  بــهــم تطبيق  وتــنــيــط  الــدولــة 
والقوانين في كل ما يعود الى ادارته. 
لا يــمــلــك مــجــلــس الـــــــوزراء الاســتــيــاء 
عــلــى صــاحــيــة عــهــد فــيــهــا الــدســتــور 
الــى الــوزيــر تـــوازي تلك المعهود فيها 
الى رئيس مجلس الـــوزراء، على انها 
الحقيقي في اصلاحات  المغزى  تمثل 
اتـــــــفـــــــاق الــــــطــــــائــــــف وهــــــــــو الـــتـــمـــثـــيـــل 
السياسي للوزير. ثمة خياران للوزير 
المــادة  بحسب  اقالته  بوظيفته:  خل 

ُ
الم

65 بــتــطــلــبــهــا ثــلــثــيْ مــجــلــس الـــــوزراء 
 
ً
او اتــهــامــه مـــن مــجــلــس الـــنـــواب عــمــا
بــهــذا الاخــــال ومحاكمته  بــالمــادة 70 
ــام المــجــلــس الاعـــلـــى لمحاكمة  تــالــيــا امــ

الرؤساء والوزراء.
ـ مــخــالــفــة المــــــادة 54 فـــي الــدســتــور   3

القائلة باقتران توقيع الوزير المختص 
او الـــــــوزراء المــخــتــصــن مـــع تــوقــيــعــيْ 
الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
في القرارات المتخذة. في قرار اصدره 
مجلس شورى الدولة رقمه 74 في 16 
رئيسه  برئاسة   1995 الثاني  تشرين 
القاضي جــوزف شــاوول في مراجعة 
اللواء منير مرعي ضد الدولة ـ مجلس 

الوزراء ووزارة الدفاع، اورد الآتي:
"... وبــمــا انــــه بـــالاضـــافـــة الــــى مـــا ذكــر 
ــذكــــور لا  لـــو كــــان صـــــدور المــــرســــوم المــ
توقيع رئيس مجلس  الــى  الا  يحتاج 
الــــــــوزراء، لمـــا كــــان الـــدســـتـــور قـــد لحظ 
بـــصـــراحـــة فـــي المــــــادة 54 ضــــــرورة ان 
يــحــمــل تـــوقـــيـــع الــــوزيــــر المـــخـــتـــص او 
تـــواقـــيـــع الــــــــوزراء المــخــتــصــن. اي انــه 
كل  بتوقيع  المــرســوم  يقترن  ان  يجب 
وزيــــر يــكــون لـــوزارتـــه عــاقــة مــبــاشــرة 
بالاحكام القانونية والتنظيمية التي 

يتضمنها الدستور.
وبــمــا ان تــوقــيــع المـــرســـوم مــن الــوزيــر 
المـــخـــتـــص هــــو الـــطـــريـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
الــتــي بــمــوجــبــهــا يــتــولــى الـــوزيـــر وفــق 
احكام المــادة 64 قبل التعديل ـ والمادة 
66 فقرتها الثالثة بعد التعديل ـ ادارة 
مـــصـــالـــح الــــدولــــة وتــطــبــيــق الانــظــمــة 
ــا يــتــعــلــق بـــالامـــور  ــي مــ ــوانــــن فــ ــقــ والــ
الـــعـــائـــدة الــــى ادارتـــــــه، وبــمــا خـــص به 
ــدار  ــ ــكــــون مــــن الـــــواجـــــب اصــ ــا يــ ــنـــدمـ عـ

مرسوم لاجل ذلك.    
الـــــوزيـــــر المــخــتــص  ــا ان تـــوقـــيـــع  ــمــ وبــ
ــا  ــ ــوم لـــيـــس امــــــــراً شـــكـــلـــيـــا لازمـ ــ ــرســ ــ المــ
فـــــحـــــســـــب، بــــــــل هــــــــو مــــــــن المـــــقـــــومـــــات 
الــصــادر  المــرســوم  لتكوين  الجوهرية 
لـــتـــعـــلـــقـــه بــــالــــصــــاحــــيــــة. وعــــلــــى هــــذا 
فـــإن خــلــو مــرســوم مــن تــوقــيــع الــوزيــر 
 
ً
المختص يجعل من هذا المرسوم عملا
 لصدوره عن سلطة غير 

ً
اداريــا باطلا

صالحة".
4 ـ مخالفة المادة 21 في قانون الدفاع 
الـــتـــي تـــضـــع اقــــتــــراح تــســمــيــة رئــيــس 
لــاركــان فــي اختصاص وزيـــر الــدفــاع 
بعد اســتــطــاع رأي قــائــد الــجــيــش. ما 
حصل اخيراً ان صار الى تجاهل حق 
الاقـــتـــراح المــنــوط بــالــقــانــون بــالــوزيــر، 
الــقــائــد رأيـــه غير  واكــتــفــي باستطلاع 
القرار  دام  ما  المطاف  نهاية  في  الملزم 
يــصــدر عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء. عــلــى ان 
ر  يُعبَّ ذاك  لــلــقــرار  القانونية  الصيغة 
ــوم يــحــمــل  ــرســ ــمــ ــا بــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــنـــهـــا دسـ عـ
تــوقــيــع الـــوزيـــر المــخــتــص. ذلــــك مـــا لم 

يحدث البارحة.
المـــعـــطـــى  ــتـــــصـــــاص  ــ الاخـ ان  ــــة  ــارقـ ــ ــفـ ــ المـ
ــان، هو  ــ ــ لــلــوزيــر لــتــعــيــن رئــيــس الاركـ
نفسه المعطى له لتعيين قائد الجيش 

في المادة 19، واقترانه الملزم باقتراحه 
ثانياً.  التعيين  مرسوم  وبتوقيع  اولًا 
لتعيين  الــــوزراء  لــم يفعله مجلس  مــا 
قـــائـــد جـــديـــد لــلــجــيــش كــــان ســيــقــتــرح 
ــلـــى نــقــيــضــه  ــه الــــــوزيــــــر، اقـــــــدم عـ ــمــ اســ
توقيع  بــا  لـــاركـــان  رئــيــســا  بتعيينه 

الوزير.
 ابـــســـط مـــا يــســهــل تــفــســيــره في 

ّ
لـــعـــل

ــــس، ان قـــفـــزت الــســيــاســة  مـــا حــــدث امـ
فــوق الــدســتــور مــرة اضــافــيــة. سهولة 
مــا حـــدث انــبــثــق مــن تــقــاطــعــات لا من 
ــات: تـــقـــاطـــع حـــــزب الـــلـــه مــع  ــادفــ مــــصــ
ــلـــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  صــــاحــــب المـــطـ
ــراكـــي ولــيــد  ــتـ لــلــحــزب الــتــقــدمــي الاشـ
جنبلاط تعبيراً عن تقدير لموقفه من 
حرب غزة، تقاطع جنبلاط مع مرشح 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي لــلــرئــاســة الاولــــى 
ــردة سليمان فرنجيه  المـ تــيــار  رئــيــس 
على تذليل عقبة رئيس الاركــان على 
طــريــق تــذلــيــل عقبة اكــبــر، كـــان ارســل 
الزعيم الدرزي الى الزعيم الزغرتاوي 
ــدم مــمــانــعــتــه  ــعــ اشــــارتــــهــــا الاولـــــــــى بــ

انتخابه.
امـــا الــطــامــة الــكــبــرى فـــي مـــا وقـــع في 
الــســرايــا، فــالاســتــنــجــاد بــمــوظــف هو 
الامين العام لمجلس الوزراء كي يُفتي 
فـــي ســبــل اخــــــراج تــعــيــن اقـــــرّ رئــيــس 
الــحــكــومــة ســلــفــا فـــي الــجــلــســة ان فيه 
مـــخـــالـــفـــة، واقـــــــرّ ضــمــنــا بـــطـــرحـــه مــن 
خارج جدول الاعمال انه بند سياسي 
اولًا واخــيــراً. للمرة الاولــى في تاريخ 
الـــــوزراء منذ  الامـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
ــام هــو  ــ ــــن عـ ــنـــات مــــع اول امـ ــيـ ــعـ الاربـ
الرئيس ناظم عكاري الى آخرهم فؤاد 
فليفل مروراً بامينين تاريخيين هما 
يقل  لم  الشعار،  عمر مسيكة وهشام 
انــه مجتهد دستوري  اي منهم يوماً 
كي يقود مجلس الـــوزراء الــى فتاوى 
في نصوص لا تحتاج في الاصل الى 
اجتهاد. للامين العام لمجلس الوزراء 
صـــاحـــيـــات اداريـــــــــة مــــحــــددة لــيــســت 
ــات مــجــلــس  ــســ ــلــ ســـــــــوى: حـــــضـــــور جــ
الوزراء وينوب عنه عند غيابه المدير 
او الموظف  العام لرئاسة الجمهورية 
الاعــلــى رتــبــة فــي امــانــة الــســر، السهر 

على تنفيذ قررات مجلس الوزراء.
ربـــمـــا لـــيـــس لمــجــلــس شــــــورى الـــدولـــة 
الــتــدخــل فــي ابــــداء رأي نــظــراً الـــى انــه 
يُسأل في المراسيم التنظيمية. مع ذلك 
اغــفــلــت الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة مــشــورة 
المرجعية ذات الاختصاص وهي هيئة 
فـــي وزارة  ــتــــشــــارات والـــتـــشـــريـــع  الاســ
العليا  الاستشارات  هيئة  الــى  العدل، 
المكلفة من مجلس الوزراء. وجدت اهل 

البيت اقرب مَن يقدّم الطبق المسموم.
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اولى على طريق العقبة الثانية

عودة رئيساً للأركان: فتوى لتجاوز وزير الدفاع وتفادي الطعن
»الــاقــرار«  بعدَ حوالي أسبوع على 
مــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري فــي 
الــطــعــن المـــقـــدّم مــن »الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر« فــــي قــــانــــون الـــتـــمـــديـــد لــقــائــد 
الجيش العماد جوزف عون، وبعدما 
صـــار الــقــانــون ســـاري المــفــعــول، عــنّ 
مجلس الــوزراء أمس، رئيساً جديداً 
للأركان. وتمّ إدراج القرار على طاولة 
الــبــحــث مـــن خــــارج جــــدول الأعـــمـــال، 
كــمــا مـــن دون الــطــلــب المـــفـــتـــرض أن 
يُقدّم من وزير الدفاع موريس سليم. 
العميد  هــو  الجديد،  الأركـــان  رئيس 
حـــســـان عــــــودة، وتـــمّـــت تــرقــيــتــه إلــى 
رتبة لــواء. وهــو كــان من المطروحين 
قــبــل الــتــمــديــد لــقــائــد الـــجـــيـــش، ولــم 
تكُن هناك اعتراضات على شخصه. 
كونه يحظى بقبول الجميع، وليس 
ر 

ّ
فقط الحزب الاشتراكي. لكن ما أخ

تــعــيــيــنــه، خـــافـــات بـــن كــتــل وزاريــــة 
ربطاً بملف رئاسة الجمهورية.

ــكُـــن الــتــعــيــن الــتــقــنــي لـــعـــودة،  لــــم يـ

يـــحـــتـــاج فــــي مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـــى 
أكثر من دراســة أعدّها الأمين العام 
ــوزراء الــقــاضــي مــحــمــود  ــ ــ لمــجــلــس الـ
مــــكــــيــــة، والــــــتــــــي ربـــــطـــــت الـــتـــعـــيـــن 
ــذي يــســمــح  ــ »ضـــــرورة الــــوضــــع الــ بــــــ
باستثناء طلب وزير الدفاع«. فيما 
إلــى اعتبار مــا حصل  ســـارع سليم 
ــيـــة  ــانـــونـ »مـــخـــالـــفـــة دســــتــــوريــــة وقـ

جـــديـــدة ارتــكــبــهــا الـــرئـــيـــس نجيب 
ــــــضــــــاف إلــــــــى ســلــســلــة 

ُ
ــي، ت ــاتــ ــقــ ــيــ مــ

ــرتــكــب منذ 
ُ
مــخــالــفــات وتـــجـــاوزات ت

ــــي«. وقـــــال  ــاســ ــ ــرئــ ــ ــور الــ ــغــ ــشــ ــدء الــ ــ ــ بـ
إنــه »سيُبنى على  سليم في بيانه، 
مــا يقتضي لحماية  المــخــالــفــة  هـــذه 
التجاوزات  العسكرية من  المؤسسة 
يُفترض  وقت  في  تستهدفها،  التي 
أن تــبــقــى بـــعـــيـــدة عــــن المــحــاصــصــة 
والمــحــســوبــيــات وتــســديــد الــفــواتــيــر 

السياسية«. 
ــعـــد الـــخـــطـــوة  ــا لــــم تـــتـــضـــح بـ ــمـ ــيـ وفـ
الـــتـــي ســيــقــوم بــهــا ســلــيــم رداً على 
قــرار مجلس الـــوزراء، نفى أن يكون 
قـــد اقـــتـــرح أي أســـمـــاء لــلــتــعــيــيــنــات 
الــعــســكــريــة، وذلـــــك »انـــســـجـــامـــا مع 
ــة رســـمـــيـــة وســيــاســيــة  ــارمــ رغـــبـــة عــ
وروحية بعدم إجــراء أي تعيين في 
الوظائف الشاغرة في غياب رئيس 

الجمهورية«.
ــا، لــــم يـــكـــن الأمـــــــر يــحــتــاج  ــيـ ــيـــاسـ سـ

ســوى إلــى مــبــادرة الــنــائــب السابق 
تيار  رئيس  باتجاه  جنبلاط  وليد 
فــرنــجــيــة. وقــالــت  ــردة« سليمان  ــ »المـ
»الأخــبــار«  ــة بــــارزة لـــ مــصــادر وزاريــ
إن تهرب ميقاتي من طرح الموضوع 
على طاولة مجلس الــوزراء سابقاً، 
لم يكن مرتبطاً بتحرك العسكريين 
المتقاعدين، ولا حتى بالاعتراضات 
مــن جــانــب »الــقــوى المــســيــحــيــة«، بل 
خشية عدم توفر النصاب في حال 

ظل فرنجية معترضاً. 
 
َ
وقـــالـــت المـــصـــادر إن »فــرنــجــيــة كـــان

ــرفـــض الـــســـيـــر فــــي تــعــيــن رئــيــس  يـ
التعيين  للأركان، ليس لأنه يرفض 
لأن  بــل  للجمهورية،  رئيس  بغياب 
ذلـــك كـــان مطلب جــنــبــاط المــعــروف 
موقفه من ترشيح فرنجية. وبينما 
الــنــواب نبيه  عــرض رئيس مجلس 
بــري »وســاطــة« فــي هــذا الإطــــار، إلا 
ــبـــادرة، مــوفــداً  ــل المـ

ّ
أن جــنــبــاط فــض

نجله  النائب تيمور جنبلاط على 

رأس وفد كبير نهاية العام الماضي 
ــــى بــنــشــعــي، قـــبـــل ان يــســتــضــيــف  إلـ
فرنجية إلــى عشاء عمل عند والــده 
في كليمنصو. وهو اللقاء الذي تمّ 
ـــخـــذ طابعاً 

ّ
قــبــل ثــاثــة أســابــيــع وات

عائلياً وسياسياً. 
ــودة، لـــم يحجب  ــ  قــــرار تــعــيــن عـ

ّ
لــكــن

ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــب امـ ــ ــبــ ــ ــة حـــــــــــول ســ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــئـ ــ ــ الأسـ
الــــحــــكــــومــــة عـــــن تـــعـــيـــن الـــعـــضـــويـــن 
فــي المجلس  الشيعي والأرثــوذكــســي 
الــعــســكــري. وهـــل هــنــاك احــتــمــال بــأن 
أو أي ضــابــط  الــــدفــــاع  يـــقـــدم وزيــــــر 
آخــــر مـــن المـــتـــضـــرريـــن، عــلــى الــطــعــن 
أمـــام مجلس شــورى  التعيينات  فــي 
ــادر  ــة؟ بــيــنــمــا اعــــتــــبــــرت مـــصـ ــ ــ ــدول ــ الــ
نــــيــــابــــيــــة مـــــعـــــارضـــــة لـــلـــتـــعـــيـــن أن 
»الــتــجــربــة مـــع المــجــلــس الــدســتــوري 
ــدو واضـــحـــا  ــبــ ــم تـــكـــن مـــشـــجّـــعـــة ويــ لــ
أن هــــنــــاك غــــطــــاء ســـيـــاســـيـــا داخـــلـــيـــا 
وخارجياً يقف ســداً منيعاً في وجه 

الطعون«.

جنبلاط في موسكو

تصرّ مصادر الحزب الاشتراكي، على 
ــيـــد جــنــبــاط  ــكـــون لـــلـــقـــاء ولـ نـــفـــي أن يـ
تــــداعــــيــــات  أي  فــــرنــــجــــيــــة،  وســــلــــيــــمــــان 
ــقــــريــــب،  ــلــــى المــــســــتــــوى الــ ســـيـــاســـيـــة عــ
وتشير إلى أن النائب تيمور جنبلاط 
القوى  مــع  الــلــقــاءات  سيستكمل حلقة 
نتعارض  »الــتــي  تلك  حتى  السياسية 
مــعــهــا« ومــنــهــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
كــمــا ســتــكــون هــنــاك لـــقـــاءات مـــع حــزب 

»الطاشناق«. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى وصــــــــل أمــــــــس إلــــى 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة الــنــائــب الــســابــق 
السابق  الــوزيــر  يرافقه  جنبلاط  ولــيــد 
غازي العريضي، حيث سليتقي وزير 
لافــروف،  سيرغي  الــروســي  الخارجية 
والمـــمـــثـــل الــــخــــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب 
وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

)الأخبار( 
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لبنان لبنان

قضية اليوم

قضية اليوم

هيام القصيفي  

في الإحصاءات الرسمية، لا يتجاوز 
عــدد الــنــازحــن الــســوريــن فــي البقاع 
الإحـــــــصـــــــاءات  أن  غــــيــــر  ألــــــفــــــا.   420
الأمنية تؤكد أن العدد أصبح يقارب 
مــلــيــونــن، وأن هــنــاك نــحــو 120 ألــف 
مملوكة  أو  مستأجرة  سكنية  وحــدة 
من سوريين، في وقت يُسجل ارتفاع 
رد في معدلات الجرائم والسرقات 

ّ
مط

الــنــازحــن. هــذا العدد  فــي مجتمعات 
كــافٍ وحــده لأن يكون خبراً أساسياً. 
الــقــوى السياسية  وفــي وقــت تنشغل 
النازحون  ثانوي، تحوّل  ما هو  بكل 
الـــســـوريـــون فـــي الـــبـــقـــاع، فـــي الأشــهــر 
ــــى قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة عــلــى  ــــرة، إلـ ــيـ ــ الأخـ
ــتـــويـــات، تــكــمــن خــطــورتــهــا،   المـــسـ

ّ
ــل ــ كـ

بأنه  رسمية،  أمنية  أجهزة  باعتراف 
بعدما أصبحت  تفكيكها"  أوان  "فــات 
رة في هذه المنطقة من شمالها 

ّ
متجذ

واقتصادياً  اجتماعياً  جنوبها،  إلــى 
ــيــــا، وبـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت بـــلـــدات  ــنــ وأمــ
أيــدي  فــي  "الــســاقــطــة"  بأكملها بحكم 

النازحين.
لماذا البقاع، وليس جبل لبنان )حيث 
تتهاون القوى السياسية أمام ارتفاع 
ــي المـــن  ــــوري فــ ــــسـ ــــزوح الـ ــنـ ــ مـــخـــاطـــر الـ
وبعبدا وكسروان وجبيل( أو الشمال 

أو الجنوب؟
يــشــكــل الــبــقــاع المــنــطــقــة الأكــثــر تماساً 
مــع ســوريــا. أصــبــح الــشــمــال أقــل تأثراً 
ــــزوح الأولـــــــى الــتــي  ــنـ ــ ــات الـ بـــعـــد مــــوجــ
الحرب  وفــارّيــن من  شملت معارضين 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــاذيـــة لــلــبــنــان، فيما 
لدخول  المفتوحة  البوابة  البقاع  بقي 
 الاتجاهات، بحسب 

ّ
السوريين من كل

معلومات أمنية، من موالين وعائلات 
نــصــفــهــا يــعــمــل مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
)مـــــوظـــــفـــــون وأمــــــنــــــيــــــون(، ونـــصـــفـــهـــا 
الآخــــر مــســجــل عــلــى لــوائــح المفوضية 
ــئــــن، ومــــــن مـــعـــارضـــن  ــا لــــاجــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
استفادوا من جمعيات الدعم الأممية 
والــلــبــنــانــيــة، المــســيــحــيــة والإســـامـــيـــة 
التهريب،  شبكات  ومــن  الــســواء،  على 
مــن دون  تعمل  دولــيــة  ومـــن منظمات 

اتها، وعجزها  السياسية، بكل انتماء
عن مواكبة الخطر المتنامي. ففقدان 
المرجعية السياسية وتأثيرات القوى 
فكرة  الأرض، وصعود  على  المحلية 
الــســوريــن مــن دون أي تمييز،  دعــم 
نة على قدر  كل ذلك جعل النواب السُّ
من الانكفاء. والنواب الشيعة لديهم 
حساباتهم الحزبية في التعامل مع 
الأمر الواقع لجهة القدرة على ضبط 
ــاع الـــقـــرى الــتــي تــديــن بــالــولاء  ــ أوضـ
لــهــم. أمـــا الـــنـــواب المــســيــحــيــون، فقلة 
يــجــري على  مــا  تـــدرك حقيقة  منهم 
 هؤلاء مكبّلون بقرارات 

ّ
الأرض، لكن

ــة، ومـــنـــهـــم مــــن هــو  ــيـ ــزبـ ــحـ كــتــلــهــم الـ
الحسابات  بتصفية  إلا  معنيّ  غير 

الداخلية بين تيارين مسيحييْ.
في ظل هذا العجز، تصبح للمفوضية 
العليا للاجئين والمنظمات الإنسانية 
الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي مـــا يـــجـــري. وهــي 
تــعــرف رخـــــاوة الــلــبــنــانــيــن وحــسّــهــم 
الثغرة  مــن هــذه  الــتــجــاري، فتستفيد 
ومــن الــوضــع الاقــتــصــادي لتستخدم 

ــــع المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي  بــــالــــتــــعــــاون مـ
ضــاعــفــا الــــرســــوم 46 مــــرة مـــن دون 
إعـــادة النظر فــي الــرواتــب والأجـــور. 
 أي 

َ
ــإن كـــام مــيــقــاتــي، لـــم يــلــق ــذا، فـ لــ

صدى لدى الموظفين، إذ يقول عضو 
ــيـــم  ــراهـ إبـ الإدارة  ــفـــي  مـــوظـ رابــــطــــة 
نــحــال إنــه »لا مــفــاوضــات جــديّــة مع 
الــحــكــومــة، بـــل مـــجـــرّد كــــام وأفـــكـــار 
الــوزراء«، مشيراً  متبادلة مع بعض 
إلــــى مــبــدأ »لا عــمــل مـــن دون أجــــر«. 
أفكار  »لا  وزاريـــة،  وبحسب مصادر 
الــوزراء  مجلس  طاولة  على  جديدة 
يــــوم الــســبــت )غــــــداً(، بـــل 3 مــشــاريــع 
بالرفض  وقوبلت  نوقشت  أن  سبق 

إما من الموظفين أو المتقاعدين«. 

ــيــــات  ــالــ ــمــ ــة كــ ــيــ ــغــــطــ أمــــــوالــــــهــــــا فـــــــي تــ
الــنــزوح فــي شــكــل يــتــعــدّى اليوميات 
الضرورية. وإذا كــان ذلــك يتم في كل 
المــنــاطــق، إلا أنـــه فــي الــبــقــاع وقــيــاســا 
إلـــى عـــدد المــخــيــمــات وعـــدد الــنــازحــن 
يــصــبــح الــوضــع أكــثــر خــطــورة لجهة 
ــدفــع والــغــايــات 

ُ
ــــوال الــتــي ت حــجــم الأمـ

الحقيقية من ورائها. فهناك تفاصيل 
تــتــعــلــق بـــــرشـــــوات رؤســــــــاء بـــلـــديـــات 
بمشاريع مائية وكهربائية وإعمارية 
ــــن، وحـــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ لـــتـــحـــســـن عـــيـــش الـ
م بــعــض الــتــفــاصــيــل وتــنــكــشــف 

ّ
تــــتــــأز

 
ّ
حل المجالس البلدية، لكن

ُ
السمسرات ت

التنفيعات تبقى قائمة، وكذلك الهدر 
المتمادي في أموال المنظمات لصالح 
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــيــمــا  ــوريــــن،  ــســ الــ
 

ّ
المسؤولة عن البلديات بدورها تغض

الـــنـــظـــر عــــن تـــلـــك الـــتـــي تــســتــفــيــد مــن 
الــســوري فــي معظم المناطق.  الــنــزوح 
لمــشــروع قيمته  ــدفــع 

ُ
ت التي  العمولات 

عشرة  تكون  تكاد  دولار  آلاف  عشرة 
منها  يستفيد  القيمة  هـــذه  أضــعــاف 
المــنــظــمــات وبتغطية  لــبــنــانــيــون عــبــر 
رقابية  سلطة  لا  فيما  المفوضية.  من 
مصادر  بحسب  المنظمات  هــذه  على 
ومن  عشوائياً  كلها  تعمل  إذ  أمنية، 
دون أي محاسبة، بعضها يصل من 
ــارج لــبــنــان ويـــبـــدأ الــعــمــل مـــن دون  خــ
أي ضــوابــط أو رقــابــة، لــتــتــحــوّل هــذه 
ــــى عــنــصــر مـــســـاعـــد فــي  المـــنـــظـــمـــات إلـ
إقـــنـــاع المــفــوضــيــة والــجــهــات المــانــحــة 
ــم، ولا ســيــمــا لــدى  ــدعــ بـــعـــدم وقــــف الــ
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي يــحــكــمــهــا 
هــــاجــــس وحــــيــــد هـــــو عــــــدم الـــســـمـــاح 

بهجرة النازحين من لبنان إليها.
في مخيمات  الشامل  المسح  يتفاوت 
ــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا وأمـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــنـــــــازحـــــــن اجـ
رد، 

ّ
المط السكاني  النمو  واقتصادياً. 

والــذي يثير إعجاب نــواب تغييريين 
وناشطات وناشطي حقوق الإنسان، 
ــــن، يــشــمــل آفــــات  ــوريـ ــ لــبــنــانــيــن وسـ
اجتماعية وأخــاقــيــة،  وارتــفــاع عدد 
ــد كــمــا  ــ ــواحـ ــ الــــزيــــجــــات فــــي الـــبـــيـــت الـ
ــدد الـــــــولادات غــيــر المــســجّــلــة اأتــلــك  عــ
الــــتــــي يــــحــــاول مـــخـــاتـــيـــر تــســجــيــلــهــا 
لــبــنــانــيــا أو فـــي خـــانـــة جــنــســيــة قيد 
الــــــدرس تــمــهــيــداً لــتــســجــيــلــهــا لاحــقــا 
رد 

ّ
المط النمو  لبنانية.  ت 

ّ
سجل على 

لا يُــعــرف إحــصــائــيــا بــقــدر مــا يُــعــرف 
العينية كالمواد  من حجم المساعدات 
انات المياه التي تقدّمها 

ّ
الغذائية وخز

جمعيات الإغاثة إلى المخيمات والتي 
تشكل أحياناً أضعاف الحاجة إليها 

استناداً إلى الإحصاءات الرسمية.
ــر الإعــــــــــام الـــغـــربـــي  ــــاف تــــصــــويــ ــــخـ بـ
ــيــــن لـــوضـــع  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ والـــــنـــــاشـــــطـــــن الــ
ــوال الــكــاش  ــ المــخــيــمــات الـــســـوريـــة، وأمــ
ــون فــي  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــاهــ ــاضــ ــقــ ــتــ الـــــتـــــي يــ
الــتــي تجعلهم  الإنــســانــيــة  المــنــظــمــات 
ـــون الــنــظــر عـــن كـــل المـــشـــاهـــدات 

ّ
يـــغـــض

الــتــي يــعــرفــونــهــا حـــق المـــعـــرفـــة، وضــع 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن فـــي نــظــر الأمـــن 
موقوتة،  قنبلة  باختصار،  اللبناني، 
لا يُعرف وقت انفجارها ومن الصعب 
التكهّن بأن حلها قريب، ما دام القرار 

الحكومي غير واضح.

لتعديل  مــيــقــاتــي  مــشــاريــع حــكــومــة 
»الــتــقــســيــمــيــة«؛  الــــرواتــــب وُصـــفـــت بـــ
ــاء بــــــدلات  ــ ــطـ ــ ــإعـ ــ ــقــــضــــي بـ فــــــــــــالأول يــ
إنتاجية للموظفين في الخدمة بناءً 
عــلــى فــئــتــهــم الــوظــيــفــيــة، ومــعــاشــن 
فيستبدل  الــثــانــي  أمــا  للمتقاعدين. 
الــيــومــيــة بصفائح  المــالــيــة  الـــبـــدلات 
ع أيـــضـــا وفـــقـــا لــلــفــئــات 

ّ
ـــــــوز

ُ
بــنــزيــن ت

وتستثني  الــحــضــور،  أيــــام  بــحــســب 
ــب الــــثــــالــــث،  ــوجــ ــمــ ــن. وبــ ــديــ ــاعــ ــقــ ــتــ المــ
يُعطى المــوظــف والمــتــقــاعــد 3 رواتــب 
إضــافــيــة شــهــريــا، ويــصــبــح بالتالي 
الخدمة مضاعفاً  فــي  المــوظــف  راتــب 
10 مرات، ومعاش المتقاعد مضاعفاً 

9 مرات.

النازحون السوريون في البقاع

قنبلة موقوتة

»فات أوان« تفكيكها
حسيب أو رقــيــب. والــبــقــاع هــو نقطة 
بــن منطقة  لبنانية،   – التقاء ســوريــة 
عــلــى مشاركة  الــحــرب  خـــال  مفتوحة 
حزب الله في الحرب، وبين بلدات، ولا 
ســيــمــا فــي الــبــقــاع الأوســـــط، أصبحت 
ملجأ لمن هربوا من الحرب على مدى 
سنوات طويلة. كما أنه المنطقة الأكثر 
مختلفة،  وطــوائــف  بيئات  مــن  تنوعاً 
كل منها تعاملت مع النزوح السوري 

وفق حساباتها وتأثيراتها.
السنية،  المناطق  السوري في  الوجود 
ولا سيما في البقاع الأوســط وبعض 
الــبــقــاع الـــغـــربـــي، هـــو الأكـــثـــر حــضــوراً 
ــوّل عــلــى  ــ ــــحـ وأهــــمــــيــــة ودلالــــــــــة، وقــــــد تـ
ــــى عـــبء  ــنــــوات الأخـــــيـــــرة إلــ ــســ ــــدى الــ مــ
عــلــى الــبــيــئــات الــلــبــنــانــيــة الــحــاضــنــة 
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا وأمــنــيــا. رغــم 
ذلك، تحول الاستفادة المالية منه دون 

رفع الصوت ضد النازحين.
مــن قــب الــيــاس إلــى بــرالــيــاس ومجدل 
عــــنــــجــــر وغــــــــــــزة وغــــــيــــــرهــــــا، يـــتـــحـــكـــم 
ــــون بــــالاقــــتــــصــــاد وبـــالـــســـوق  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــى جــانــب  ــنــــاعــــي، إلــ ــاري والــــصــ ــتــــجــ الــ
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــــزراعـــــــــــي، حـــــيـــــث تـــعـــمـــد 
ــلــــى فــــرض  ــلــــن عــ مــــجــــمــــوعــــات الــــعــــامــ
ــــع الأســـعـــار  الأجـــــور والـــيـــومـــيـــات، ورفـ
دفعة واحدة على "غروبات" المياومين 
مــا يضطر أصحاب  آب"،  "واتـــس  على 
ــــي لــلــرضــوخ، فــيــمــا تــخــفــق كل  الأراضــ
الزراعة والقوى  المراجعات لدى وزارة 
رة الغائبة عن السمع. 

ّ
السياسية المؤث

أضف إلى ذلك التحكم بقطاع الألبسة 
ــنــــاعــــات الــخــفــيــفــة  المــســتــعــمــلــة والــــصــ
والــتــجــارات عــلــى أنــواعــهــا، ولـــم يفلت 
أي مــن الــقــطــاعــات ســوى قــطــاع سلاح 
الـــصـــيـــد الـــــــذي يـــحـــتـــاج إلــــــى رخـــصـــة 
والصيرفة، رغم أن الأخيرة تتم أحياناً 

بغطاء لبناني.  
ــة"، لا يــتــمــتــع  ــيـ ــعـ ــيـ ــشـ فــــي المـــنـــاطـــق "الـ
الــســوري بالنفوذ ذاتـــه، رغم  الــوجــود 
أن بــعــض الــعــامــلــن فــي هـــذه المــنــاطــق 
ــــي الــــســــرقــــات والــــتــــهــــريــــب يـــلـــجـــأون  فـ
 نــفــوذ 

ّ
إلـــى الــعــنــاصــر الـــســـوريـــن. لــكــن

وجود  وتلقائيا  والعائلات،  العشائر 
ــل، يــجــعــان من  حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمــ

ــــزوح أكـــثـــر انـــضـــبـــاطـــا ولـــــو شــهــد  ــنـ ــ الـ
مناوشات وصدامات.

فــــي المـــنـــاطـــق المــســيــحــيــة نــــوعــــان مــن 
التي رفضت   ،

ً
القاع، مثلا الــنــزوح. في 

إقامة مخيمات نازحين على أراضيها، 
يظل الاتكاء على الجيش ونسبياً على 
 مساعداً 

ً
بلدات الجوار الشيعي، عاملا

في لجم إيقاع النزوح، بخلاف بلدات 
المباشرة  تأثيراتهم  من  تعاني  أخــرى 
فــي التحكّم بـــالأرض وبــالمــصــالــح. أما 
النوع الآخر فيكاد يرزح تحت الضغط 
الأمني والاجتماعي للنازحين، كما هو 
عليه الأمــر فــي بــلــدات البقاع الأوســط 
نفسها  المشكلة  مــن  تعاني  والــغــربــي، 

البلدات الدرزية التي يلجأ نوابها إلى 
حل قضايا النزوح مع قيادات محلية، 
بعد غياب مرجعية سنية كان يؤمّنها 

تيار المستقبل.
ــراءة الأمـــنـــيـــة لــــواقــــع الــــنــــزوح فــي  ــ ــقـ ــ الـ
البقاع سوداوية، تبدأ بالعدد وتنتهي 
الــجــذريــة، وما  الحلول  أوان  فــات  بأنه 
يفترض أن يحصل هو لجم التصعيد 
ــنـــازحـــن  ــدد الـ ــ ــتـــى لا يـــتـــضـــاعـــف عــ حـ

ومشكلاتهم، وتحديداً الأمنية.
فــي غمرة حــرب غــزة، وانشغال لبنان 
بــاحــتــمــالات وقـــوع حـــرب فــيــه، تــســرّب 
الإنسانية  الجمعيات  عن بعض  خبر 
الــعــامــلــة مــع الــنــازحــن الــســوريــن في 

ــــن تــقــصــف  الــــبــــقــــاع، بــــــأن إســــرائــــيــــل لـ
مخيمات النازحين، وفي حال تمكّنت 
مـــن الـــقـــضـــاء عــلــى حــــزب الـــلـــه، فــإنــهــا 
ــيـــمـــات  ــل المـــخـ ــويــ ــي تــــحــ ــ ســـتـــســـاعـــد فــ
المؤقتة إلى مخيمات دائمة على شكل 
أثــار ريبة أمنية من  أبنية. هذا الخبر 
أنه  لــه، ولا سيما  الترويج  الهدف من 
انتشر بشكل واسع ولاقى استحساناً 
المعاينة  أن  علماً  التجمّعات.  هــذه  في 
النازحين  مخيمات  ع 

ّ
لتوز الجغرافية 

فــي نــقــاط اســتــراتــيــجــيــة مــعــروفــة منذ 
أسئلة  تطرح  المتتالية،  الــحــروب  زمــن 
عـــن قـــــدرة هــــذه المــخــيــمــات عــلــى قطع 
طــــريــــق الـــبـــقـــاع ــــــ بــــيــــروت والـــجـــنـــوب 
ع مــقــلــق بــقــدر 

ّ
فـــي دقـــائـــق. هــــذا الــــتــــوز

القلق مــن كــل مــا يثير المــخــاوف أمنياً 
مــن عــمــلــيــات إرهــابــيــة وخــايــا نائمة 
والقتل  الــســلــب  عــمــلــيــات  تنظيم  ومـــن 
الــنــار والــتــضــارب بالعصي.  وإطــــاق 
وهـــذا الأخــيــر يعني احــتــمــال الانتقال 
إلى مرحلة القتل واستخدام السكاكين 

والبنادق والمسدّسات.  

أكــثــر مــا يقلق  النائم  ويبقى الإرهـــاب 
الأجــهــزة الأمنية، بعد إطــاق عناصر 
ــل  ــ ــرهّـ ــ ــن الـــــســـــجـــــون، وتـ ــ إرهـــــابـــــيـــــن مــ
ــابـــعـــة الــدقــيــقــة  ــتـ الـــقـــضـــاء وغــــيــــاب المـ
لــعــنــاصــر يــدخــلــون لــبــنــان فـــي صـــورة 
غير شرعية بالمئات يومياً. والعنصر 
الأكــــثــــر إقــــاقــــا يـــكـــمـــن فــــي عـــصـــابـــات 
مة. وأبرز مشكلة 

ّ
المنظ السرقة والقتل 

ــاء دقــيــق  ــدم وجـــــود إحـــصـ هــنــا هـــي عــ
للنازحين، والشكوك المحيطة بالأرقام 
الــتــي تــقــدّمــهــا المفوضية  والمــعــلــومــات 
الــعــلــيــا لـــلـــنـــازحـــن، عــلــمــا أنـــهـــا تملك 
إحــــــصــــــاءات ومـــعـــلـــومـــات وبـــصـــمـــات 
الأمنية.  الأجــهــزة  تملكها  لا  مــتــطــورة 
ــبـــح المــــــتــــــورّطــــــون الــــذيــــن  بـــــذلـــــك، يـــصـ
ــابـــات مـــعـــروفـــة وغــيــر  ــلــهــم عـــصـ

ّ
تــشــغ

ــــدى الأجــــهــــزة،  مـــعـــروفـــة، مــجــهــولــن لـ
ــارج الــبــقــاع، وبــمــا  فـــي كـــل المــنــاطــق خــ
أن لا داتــا لــدى الأجهزة الأمنية عنهم 
يصبحون مجرد أشباح لا قــدرة على 

ضبطهم.
في ظل كل ذلك يُسجل غياب القوى 

دفع في 
ُ

 حجم الأموال التي ت

البقاع قياساً إلى عدد المخيمات 

والنازحين يثير مخاوف عن الغايات 

الحقيقية من ورائها

يشكل البقاع مساحة جغرافية 

مناسبة لانتشار النازحين السوريين 

أكثر مما يحتمله بكل موزاييكه 

وخليطه الاجتماعي والطائفي 

والسياسي

الموارنة: سيرة خلاف...

 الرئاسة
ّ
من مار مارون إلى كرسي

سركيس أبو زيد * 

يحتفل الموارنة في 9 شباط بعيد القدّيس مارون شفيع طائفتهم. 
كان مار مارون راهباً سريانياً متنسّكاً، عاش في شمال سوريا 
بالقرب مــن جبال طـــوروس، أو مــا كــان يسمّى بمنطقة قــورش 
الــرومــانــيــة، فــي منتصف  قــرب أنطاكيا فــي عهد الإمــبــراطــوريــة 
القرن الخامس للميلاد. في منسكه، شيّد مارون خيمة من جلد 
الماعز، وأقام فيها لفترات قصيرة، إذ كان يقضي وقته في العراء 

.
ً
ياً ومتعبّداً، ليل نهار، وفي فصول السنة كافة

ّ
مصل

مسلسل الخلافات المارونية

ي عام 410، ونشب 
ّ
من المرجّح أن يكون القدّيس مارون قد توف

ــاورة عــلــى الاســتــئــثــار بجثمانه  خـــاف بــن أبــنــاء المــنــاطــق المـــجـ
لتكريمه. ومـــن المــرجّــح أيــضــا أن يــكــون أهــالــي الــقــريــة المــعــروفــة 
اليوم ببراد، في شمال سوريا، هم من فازوا بالجثمان، وبنوا له 

 من آثارها الكثير. 
َ

كنيسة، لم يبق
 عن المطران إسطفان 

ً
فلماذا الاحتفال بعيده في 9 شباط؟ نقلا

عوّاد، أحد أساقفة القرن الثامن عشر: »اكتشف البطاركة الموارنة 
أنّ عيد القدّيس مارون غير مسجّل في قائمة أعيادهم الصادرة 
القدّيس  عيد  عام 1647، فجعلوا  العاشر  البابا زخيا  بأمر من 
مــارون في التاسع من شباط وهو يوم عيد مار يوحنا مارون 
إلــى 2   الــذي نقله بــدوره البطريرك يوسف إسطفان عــام 1787 
الكنائس  وســائــر  الكاثوليكية  الرومانية  الكنيسة  بينما  آذار«. 
المــوارنــة بمئات  تــقــدّســه تحتفل بعيده قبل  الــتــي  الأرثــوذكــســيــة 

السنين في 14 شباط.

مجزرة يهودية ضد الرهبان 

لم ينشئ مار مــارون وتلاميذه أيّ مدرسة أو رهبنة، ولم يشيّدوا 
ديراً باسمه قبل القرن السادس، حين اشتهر دير مار مارون على 
أودت بحياة  التي  المــجــزرة  العاصي في ســوريــا، بعد  ضفاف نهر 
350 راهباً، إثر الانشقاق الكنسي والخلاف اللاهوتي حول طبيعة 
المسيح والتي نفذتها »مجموعة من اليهود الأشــرار« كما ورد في 

وثائق تلك الأيام. 
دت منه 

ّ
لم ينشئ مــار مــارون وتلاميذه أي تيار ديني خــاص، تول

ينفيان  اللذين  والأب لامنس،  الفداء  أبــي  طائفة، بشهادة  أو  رهبنة 
أيّ علاقة لمــارون أو تلاميذه ببناء دير مار مــارون على العاصي. 
وإنما اقتصر دور مار مارون وتلاميذه على التنسّك وحياة الزهد 

والتقشف، حسبما قال تيودوريتس. 
نسبة المارونية إلى مارون الناسك، هو طرح كرّسه مرهج بن نيرون 
وغــيــره، مــن طــاب المــدرســة المــارونــيــة فــي رومـــا. وذلـــك يدفعنا إلى 
المارونية تعود في  أنّ ما من أحد قال جازماً بأن  استنتاج مفاده 
أنّ لهذا  القرن السابع عشر. غير  الناسك، قبل  أصلها إلى مــارون 
ل في ما عاناه طلاب المدرسة المارونية في روما 

ّ
الادعاء سبباً تمث

وفــي رفض  كاثوليكية طائفتهم،  الدفاع عن  في  من مشاكل جمّة 
الاتهامات التي وجّهت إليهم بأنهم من أصحاب البدع. كذلك توسّل 
هؤلاء الطلاب هذا الادعاء للتدليل على كاثوليكيّتهم، حيث إن روما 
على  بالتالي خارجاً  تعتبره  فلا  مــارون،  الناسك  بقداسة  تعترف 
تعاليمها. في هذا السياق، يجدر أن نذكر أن الكاردينال بارونيوس 
الإيطالي هو أول من ربط المارونية بالناسك مــارون، في كتاب عن 
التاريخ الكنسي، طبع في روما في أوائــل القرن السابع عشر. ولا 
تخفى مساهمة هذا الكاردينال مع الفاتيكان، في استيعاب الكنيسة 

ت قروناً طويلة خارجة على طاعة الباباوات. 
ّ
المارونية، التي ظل

الموارنة من فائض القوة إلى فائض الضعف

ــارون، ما  ــ بــعــد مــــرور أكــثــر مــن 1600 ســنــة عــلــى وفــــاة مـــار مـ

الــصــراع على  المــارونــيــة تشهد دورة جــديــدة مــن  الطائفة  زالــت 
تقاتل  مـــارون،  الناسك  ي 

ّ
توف عندما  وغــدهــا.  ودورهـــا  هويّتها 

محبّوه حول من يحتفظ بجثمانه. ومن يومها، يختلف الموارنة 
على  يتفقون  لا  أنهم  درجــة  إلى  ومرجعيّتهم،  تسميتهم  حول 
مكان تنسّك ودفن شفيعهم. وحول كل محطة تاريخية يتباين 

الموارنة ويختلفون.
والــيــوم ينقسم البيت المــارونــي إلــى عــدة غــرف وطــوابــق، تتوزع 
فيها القوى السياسية بين »8 و14 آذار وبين بين« وما بينهما 

من فرق واتجاهات. 
وقد  وحــضــوره،  دوره  بغياب  المــارونــي  الجمهور  تزايد شعور 
وصل إلى إعلان موت الكيان الذي أسّسوه كما يدّعون، والذي 
وجد لأجلهم كما يرغبون، وبات اليوم في مهبّ الضم والتقسيم 
فاقم شعور  هــذا  كــل  بيكو« جــديــدة.   - فــي مشاريع »سايكس 
ل«  »يتسوَّ كمن  فأضحى  مهمّش،  دوره  بــأن  الــعــادي  المــارونــي 
في  التحقق  غير ممكن  وهــم  على  يــراهــن  أو كمن  فــقــده،  دوراً 
وهشاشته،  تبرز ضعفه  التي  الأرض  على  القوى  موازين  ظل 
فأضحى بلا وزن أو تأثير، فلا أحد يحسب له حساب إلا في 

صفوف الكومبارس أو تلوينة مستحبة. 
الــقــويّ أو  إلــى لبنان  المــوارنــة  في ظل هــذا المشهد، يطمح بعض 
إلى  الــقــوة  فــائــض  مــن  فيه  انتقلوا  زمــن  فــي  القوية  الجمهورية 

فائض الضعف.  

ضياع الموارنة بين الشرق والغرب

تاريخياً من  ناتج  اليوم  المارونية  السياسية  المواقف  ارتباك  إنّ 
السابع  القرن  في  نشأتها  منذ  يتجاذبها  المارونية  الطائفة  أن 

وحتى اليوم، تياران أساسيان:
وقد  ومشاريعه،  وثقافته  الغرب  باتجاه  مشدود  أول  تيار   -1
الموارنة  ذاكــرة  تشويه  على  وفرنسا  اللاتينية  الكنيسة  عملت 
وبفضل  الاســتــعــمــاريــة.  أوروبــــا  بــمــخــطــطــات  ربــطــهــم  لتسهيل 
الجمهور  إرباك  ن من 

ّ
تمك التيار،  لهذا  توفر  الذي  القوي  الدعم 

الماروني على نطاق واسع.
 هذا 

ّ
2- تيار ثانٍ متمسك بجذوره المشرقية الأنطاكية. وقد ظل

التيار محصوراً في إطار بعض النخب والأوساط المارونية. 
ــــذاكــــرة  ــاء ال ــيــ ــــي وإحــ ــــروري الـــعـــمـــل عـــلـــى وعـ ــــك، فـــمـــن الـــــضـ ــــذل ل
الحضارية التراثية الثقافية التي تشدّ هذه الطائفة إلى جذورها 
الحضارية، وخاصة أن المارونية سورية المنشأ: الناسك مارون 
شفيعها تنسّك في جبل سمعان في شمال سوريا. والمارونية 
ولــــدت فـــي ديــــر مــــار مـــــارون عــلــى الـــعـــاصـــي، مـــن رحــــم الــتــيــار 
الهيمنة  ردّاً على  فــي ســوريــا  الـــذي ظهر  الــوطــنــي  الاســتــقــالــي 
الوطنية  بــالمــواقــف  غــنــيّ  المــارونــيــة  الطائفة  وتــاريــخ  البيزنطية. 
 استعمار خارجي 

ّ
المضيئة، حيث تصدّى فريق من الموارنة لكل

هذه  لكن  أو صهيونياً.  غربياً  أو  أو صليبياً  بيزنطياً  كــان  إن 
عن  الموارنة  تغريب  بهدف  التاريخ  ثنايا  في  مطموسة  المواقف 

واقعهم وتغذية عدائهم لمحيطهم. 
ــتــهــم تــنــطــلــق مــن وعــي  إن بــدايــة خـــاص المـــوارنـــة مــن ازدواجــيّ
مسيرتهم،  واكــبــت  التي  التاريخية  الحضارية  للمعالم  واقــعــي 
على  يساعد  الطائفة  لجذور  التراثي  الفكري  البعد  إدراك  لأن 
رهـــا بــهــذه الأرض، ولــيــســت كــمــا يـــحـــاول أن 

ّ
ارتــبــاطــهــا وتـــجـــذ

يصوّرها البعض امتداداً للغرب ومشاريعه. 
وا فيه، 

ُ
هل يستعيد المــوارنــة طريق الحجّ إلــى المشرق الــذي نــشــأ

السواد  يبقى  أم  واستلبهم.؟  هم 
ّ
استغل الــذي  الــغــرب  إلــى  وليس 

الأعظم من الموارنة في حالة ضياع وسؤال مستمرّ عن الهوية، 
وتائهاً في خيارات متناقضة بين الغرب والمشرق؟

* كاتب وناشر لبناني

مقالة

)هيثم الموسوي(

الحكومة تدرس غداً رواتب الموظفين والمتقاعدين
فؤاد بزي

انــعــقــد أمــــس مــجــلــس الـــــــوزراء على 
وقـــع تــظــاهــرات مــتــقــاعــدي الأســـاك 
العسكرية والأمنية، وبتأخير وصل 
ــدود الـــســـاعـــتـــن عــــن المـــوعـــد  ــ ــــى حــ إلـ
المــــحــــدّد بــســبــب قـــيـــام المــتــظــاهــريــن 
بــإغــاق مــداخــل الـــســـراي الــحــكــومــي 
في بيروت. لذا، قرّر رئيس الحكومة 
الأول  البند  تمرير  ميقاتي،  نجيب 
على جدول الأعمال، الموازنة العامة، 
وتأجيل 24 بنداً إلى جلسات لاحقة. 
فرض  من  المتقاعدون  تمكّن  عملياً، 
جدول أعمالهم على مجلس الوزراء، 
ــيــــس مـــــن بـــــــاب تـــعـــطـــيـــل الـــجـــلـــســـة  لــ

لأنه  بــل  فحسب،  انعقادها  وتأخير 
فـــي الــنــهــايــة اضـــطـــرت الــحــكــومــة أن 
وتحدّد  المتظاهرين  لصوت  ترضخ 
ـــعـــقـــد غــــداً مــن 

ُ
جــلــســة اســتــثــنــائــيــة ت

ــمـــات  ــديـ ــقـ ــتـ أجـــــــل دراســــــــــة زيــــــــــادة الـ
بعدما  معاً  والمتقاعدين  للموظفين 
بينهم  التفريق  كان ميقاتي يحاول 
ومنح الموظفين زيادات ومنعها عن 

المتقاعدين.
كــان  ميقاتي  فــإن  المــعــنــيــن،  بحسب 
مشروعاً  أمس  جلسة  على  سيطرح 
ــادة رواتـــــب المــوظــفــن  »زيــ ـــ يــقــضــي بــ
في الخدمة فقط عبر إعطائهم ثمن 
ــن كــل  ــدد مـــن صــفــائــح الــبــنــزيــن عـ عــ
يــــوم حـــضـــور، وفـــقـــا لــفــئــة المـــوظـــف، 

واســتــثــنــاء المــتــقــاعــديــن«. لــكــن بفعل 
ــتــــي  الــــــتــــــظــــــاهــــــرات والــــــضــــــغــــــوط الــ
قــادهــا المــتــقــاعــدون، اضــطــر ميقاتي 
ــى الـــتـــراجـــع عـــن مـــشـــروع تــهــريــب  إلــ
زيـــــادات لــلــمــوظــفــن حـــصـــراً، وأعــلــن 
»تـــخـــصـــيـــص جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لــلــبــحــث فـــي بــنــد زيــــادة الــتــقــديــمــات 
ــاعــــديــــن«. وأتــــى  ــقــ ــتــ لـــلـــمـــوظـــفـــن والمــ
المتقاعدين  تــردّد صــوت  ذلــك بعدما 
ــل قــاعــات مــقــرّ مجلس الــــوزراء.  داخـ
ــيـــج«  مــــيــــقــــاتــــي »اســـــتـــــغـــــرب الـــضـــجـ
»فرصة للمزيد من التريث  مطالباً بـ
والـــــــــــدرس بــــعــــد تـــــوزيـــــع المــــشــــاريــــع 
المــــطــــروحــــة عـــلـــى الـــــــــــوزراء لــلــبــحــث 
حكومته  أن  عن  تغافل  ه 

ّ
لكن فيها«. 

)هيثم 

الموسوي(

)من الويب(
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ى »محور الإبادة« 
ّ

صوت الضمير التونسي يتحد

الحبيب بلهادي لـ »معهد غوته« الألماني: لا مكــان لكم بيننا
الــثــقــافــيــن فـــي تـــونـــس، لــلــتــعــبــيــر عن 
الحكومة  تــــورّط  إزاء  الــعــمــيــق  قلقنا 
ــيــــة فــــي الـــهـــجـــمـــات الــوحــشــيــة  ــانــ الألمــ
المدنيين  إســرائــيــل ضــد  الــتــي تشنها 
ــزة.  والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة فـــي غـ
هـــجـــمـــات تـــشـــمـــل زمــــــــاء فـــــي مـــجـــال 
الــفــنــون والــثــقــافــة وأســرهــم وعملهم، 
ــم وعــــيــــشــــهــــم ورزقـــــــهـــــــم.  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ونـ
كــمــا أعـــربـــنـــا عـــن فــزعــنــا إزاء الــقــمــع 
ــتــــزايــــد الــــــذي تـــمـــارســـه الــســلــطــات  المــ
الثقافية  المــؤســســات  أو  و/  الألمــانــيــة 
والأفـــراد  الفلسطينيين  ضــد  الألمانية 
الفلسطينيين  عــلــنــا  يــدعــمــون  الــذيــن 
وحــقــوقــهــم الإنـــســـانـــيـــة أو يــنــتــقــدون 
إفــات إســرائــيــل مــن العقاب وقواتها 
ــع فــي  ــابــ ــة ووحـــشـــيـــتـــهـــم«. وتــ ــيـ ــنـ الأمـ
الرسالة  بيانه: »لقد طرحنا في هذه 
سبعة أسئلة من أجل توضيح الموقف 
ـــ »مـــعـــهـــد غــــوتــــه«، وتـــحـــديـــداً  الــــعــــام لــ
فــرعــه فـــي تـــونـــس. لــســوء الـــحـــظ، فــإن 
الأول 2023،  كانون   18 بتاريخ  ردّكــم 
لـــم يـــقـــدّم الــتــوضــيــح المـــتـــوقـــع بــشــأن 
في  الحرب  من  غوته«  »معهد  موقف 
غزة. ورغم أنكم أعربتم عن صدمتكم 
الــضــحــايــا  مــــن  المـــتـــزايـــد  ــعــــدد  الــ إزاء 
المدنيين واعترفتم بالوضع الإنساني 
الــكــارثــي، إلا أنـــه لــم تــكــن هــنــاك إدانـــة 
لإسرائيل، المسؤولة عن هذه الفظائع 
بدعم من حكومتكم« وأضاف: »ألغى 
»معهد غــوتــه« فــي تــل أبــيــب مناقشة 
حول موضوع »فهم معاناة الآخرين: 
الثقافية  ــرة  ــذاكـ والـ المــحــرقــة والــنــكــبــة 
مــــن وزارة  تـــحـــت ضـــغـــط  الألمــــانــــيــــة« 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــخــتــلــف 
المــؤيــدة لإســرائــيــل. إن هذه  المنظمات 
ــتـــي تــهــدف  الـــســـيـــاســـات المـــكـــارثـــيـــة الـ
وخصوصاً  التعبير،  حرية  قمع  إلــى 
ــــرات الــــتــــضــــامــــن مـــــع الـــشـــعـــب  ــاهـ ــ ــــظـ تـ
ــــي غــضــب  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــتـــســـبّـــب فـ

تونس ــ نورالدين بالطيب 

والمــســرحــي  السينمائي  المــنــتــج  أعــلــن 
ــلـــهـــادي، مــديــر  الــتــونــســي الــحــبــيــب بـ
ــو«  ــ ــريــ ــ ــرح الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــاء ســــيــــنــــمــــا »مـ ــ ــــضــ فــ
التعامل  رفــضــه  عــن  العاصمة  وســط 
ــه« بــســبــب مـــواقـــف  مــــع »مـــعـــهـــد غــــوتــ
الحكومة الألمانية ومساندتها للكيان 
الــعــبــري فـــي قــمــعــه وإبــــادتــــه للشعب 
الــســابــع  مــنــذ  المــســتــمــرّة  الفلسطيني 
 .2023 )أكـــتـــوبـــر(  الأول  تــشــريــن  مـــن 
الثقافة  روّاد  أحــد  يعدّ  الــذي  بلهادي 
ثمانينيات  منذ  تونس  في  المستقلة 
القرن الماضي، قال في رسالة وجّهها 
التونسي والعربي:  الــعــام  الـــرأي  إلــى 
تلقيت  بأنني  لإبلاغكم  إليكم  »أكتب 
طــلــبــا مـــن »مــعــهــد غـــوتـــه« فـــي تــونــس 
بخصوص استئجار سينما »مسرح 
ــام مــثــالــيــة«  ــ الـــريـــو« لــعــرض فــيــلــم »أيـ
وقـــد  فــــنــــدرز.  فـــيـــم  لــلــمــخــرج   )2023(
أتــيــحــت لـــي الـــفـــرصـــة فـــي 11 كــانــون 
إليكم  للكتابة   2023 )ديسمبر(  الأول 
الفاعلين  من  تسعة  غوته(مع  )معهد 

دولي متزايد. ومن الأمثلة الصارخة 
على ذلــك الــدعــوة إلــى الإضـــراب الــذي 
أطــلــقــه الــعــامــلــون فـــي مــجــال الــثــقــافــة 
الثقافية  المــؤســســات  ــل  داخــ الــدولــيــة 
الألمــانــيــة، وأطــلــق عليه اســم »قاطعوا 
ــة القمع  ــع الــكــادر( لإدانـ ألمــانــيــا« )راجـ
وكــذلــك  الفلسطينيين  ضــد  المـــمـــارس 
أولئك الذين يعارضون جرائم الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. ويـــطـــالـــب المـــؤســـســـات 
الثقافية الألمانية بالالتزام بإلغاء قرار 
مــكــافــحــة المــقــاطــعــة ومــحــاربــة جميع 
أشـــكـــال الــعــنــصــريــة والــتــعــصــب على 
قـــدم المـــســـاواة. عــــاوة عــلــى ذلــــك، فــإن 
الــذي اتخذته الحكومة  القرار الأخير 

الألمـــانـــيـــة بــتــعــلــيــق الــتــمــويــل لــوكــالــة 
الفلسطينيين  للاجئين  المتحدة  الأمم 
)الأونــــــــروا( عــلــى الـــفـــور هـــو أكــثــر من 
ــر لــلــقــلــق  ــيـ ــثـ ــهـــو صـــــــادم ومـ ــــزع، فـ ــفـ ــ مـ
الــعــمــيــق. ولـــقـــد أدان مــعــهــد »لمــكــن« 
لمنع الإبادة الجماعية القرار، ووصفه 
ــادة  بــأنــه زيــــادة فــي المــشــاركــة فــي الإبـ
للفلسطينيين  المــســتــمــرة  الــجــمــاعــيــة 
ــاك لـــحـــكـــم مــحــكــمــة  ــهــ ــتــ فــــي غـــــــزة، وانــ
الــعــدل الــدولــيــة الأخــيــر، وإضــافــة إلى 
بموجب  المشاركة  الــدول  مسؤوليات 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمـــعـــاقـــبـــة عــلــيــهــا. لــــذلــــك، يــؤســفــنــي 
 »مـــســـرح ريـــو« 

ّ
أن أبــلــغــكــم  بـــشـــدة أن 

الاستمرار  يمكنهم  لا  فيه  والعاملين 
التعاون بضمير حــيّ مع »معهد  في 
غوته« في تونس، ولا مع أيّ مؤسسة 
ألمـــانـــيـــة أخـــــرى تـــجـــرّم الــتــضــامــن مع 

الفلسطينيين«.  
ــاء ســـيـــنـــمـــا »مــــســــرح  ــ ــــضـ فـ ــر أن  ــ ــــذكـ يـ
ــاءات  ــفـــضـ ــن أعــــــرق الـ الــــريــــو« يـــعـــدّ مــ
الـــثـــقـــافـــيـــة، أنــــقــــذه الــحــبــيــب بــلــهــادي 
ــوات واســـتـــثـــمـــر فــي  ــ ــنـ ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ
ثقافي  إلى فضاء  إصلاحه وتحويله 
وقــروض  الخاصة  بإمكاناته  متعدد 
مـــن المـــصـــارف، ويـــعـــدّ الـــيـــوم مـــن أهـــمّ 
ــاءات المــســتــقــلــة فـــي الــعــاصــمــة  ــفـــضـ الـ

التونسية.

طوفان الأقصى

1- مكان استخراج الفحم أو المعدن – إجاص 
فــي قضاء  لبنانية  بــلــدة   -2  – بــري صغير 
بنت جبيل – داعب وضايق بالعامية – 3- 
حرث الأرض بالسكة – ملعون – للمساحة 
– 4- طبقة مــن الــغــاز تــتــواجــد فــي الــغــاف 
الــجــوّي – عاصمة أفريقية – 5- فــي الفم – 
– من  الــطــعــام  6- جــالــب   – ضمير منفصل 
الأمــــــراض المــوســمــيــة – 7- وبّــــخ – مــتــراكــم 
فــوق بعضه بعض – 8- صديق – مصرف 
الرومان  عند  الصيد  إلهة   -9  – بالأجنبية 

– نهر روسي – 10- ورك – شاعرة عربية

أفقيا

 – لبنان – 2- جــرس  زار  فــنــان فرنسي    -1
بــوق الحرب – 3- سحب – دولــة أفريقية – 
الرمح  القمر – من أسماء  4- عاصمة جــزر 
– 5- نفقد عقلنا – قصد المكان – للتعريف 
الــلــه  ــاء  ــمـ الـــغـــرفـــة – 7- مـــن أسـ – 6- أنـــســـق 
بـــــرد –  ــجــــرس – 8-  الــ الـــحـــســـنـــى – صـــــوت 
ــة وحــلــم – ظن  عــاصــمــة ڤنـــزويـــا – 9- رزانــ
وإرتياب – ضمير متصل – 10- من معالم 

اسبانيا السياحية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أندره مالرو – 2- موسوليني – 3- يرتدي – أبدي – 4- ناو – وهب – لد – 5- رون – يميت – 6- لا – ابولو – 7- جبل علي – 
ريف – 8- موج – بليغ – 9- يم – يعانق – 10- ليش يا ابني

أفقيا

1- أمين الجميّل – 2- نورا – ابومي – 3- دستور – لج – 4- رود – ورع – طي – 5- هليون – لب – 6- مي – ايليا – 7- انابيب – 
يعبّ – 8- ليب – مورغان – 9- دليلي – ني – 10- وليد توفيق

عمودياً
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أشهر أمراء الأندلس )771- 822(. لقبّ بالحكم الربضي

 الماء
ّ
1+2+6+7+4 = المصرف بالأجنبية ■ 8+9+10+5 = جود وكرم وسخاء■ 3+11 = سخن

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

أعلن المنتج والمسرحي المعروف 

اد الثقافة المستقلة 
ّ

 أحد رو
ّ

الذي يعد

في تونس، عن وقف تعاون فضائه 

»مسرح الريو« مع المعهد الألماني 

الذي انصاع لموقف دولته في الانحياز 

إلى الإبادة الفظيعة التي ترتكبها 

إسرائيل في قطاع غزة، إلى جانب 

تجريم وملاحقة كل مبدع مناصر 

للقضية الفلسطينية

الفرنسية  الكاتبة  بينهم  العالم، من  انين حول 
ّ
والفن المثقفين  مئات  ــع 

ّ
وق

إلــى مقاطعة   تدعو 
ً
إرنـــو، عريضة آنــي  لـــآداب«  »نــوبــل  الفائزة بجائزة 

في  الفلسطينيين  صــوت  قمعها  بسبب  الألمــانــيــة  الثقافية  المــؤسّــســات 
سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة، ضمن حملة »قاطعوا ألمانيا« التي 
ها تهدف إلى »مقاطعة 

ّ
تعرّف عن نفسها على موقعها الإلكتروني بأن

الأكثر  الرسمية  بأشكالها  والرقابة  للفلسطينيّين  المناهضة  العنصرية 
ه »في الوقت الذي يتمّ فيه القضاء على غزة، تقع 

ّ
تقدّماً«. وتقول الحملة إن

النضال من  الثقافة مسؤولية  والعاملين في مجال  انين 
ّ
الفن على عاتق 

 في التحدّث علناً ضدّ المذبحة المستمرة«. 
ّ

أجل التضامن الدولي والحق
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه النخبة الحاكمة في ألمانيا تقديم فروض 
الطاعة والدعم غير المشروط للعدوّ، وتقديس »حق إسرائيل في الدفاع 
ر أيّ 

ْ
عن نفسها«، في موازاة قمْع الاحتجاجات المؤيّدة لفلسطين وحظ

نشاط معادٍ لإسرائيل. وكان مجلس الشيوخ في برلين قد أعلن قبل أيام 
الثقافة  الفنانين والعاملين في مجال  ه سيطلب من الآن فصاعداً من 

ّ
أن

على  للحصول  كشرط  السامية  لمــعــاداة  إشكالي  تعريف  على  الموافقة 
تمويل من الدولة، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة.

اضطهاد الأصوات الفلسطينية

 تعاون مع »معهد غوته« في تونس احتجاجاً على الانحياز الألماني إلى إسرائيل )كريم كمون(
ّ
أعلن الحبيب بلهادي تعليق أي

ة
ّ
من تظاهرة في برلين منددة بتواطؤ الدولة مع محرقة غز

ة أربكت السباق الدرامي الرمضاني
ّ
الحرب على غز

شركات الإنتاج... في انتظار الهدنة
زكية الديراني

كــأنّ شهر رمضان ليس على الأبــواب. هذا نموذج من تعليقات المتابعين 
على صفحات السوشال ميديا، متسائلين عن سبب عدم إطلاق شركات 
الدرامي.  السباق  التي تشارك في  الحملات الإعلانية لمسلسلاتها  الإنتاج 
رغم بدء العدّ العكسي لحلول شهر الصوم الذي ينطلق في النصف الأول 
التي تسبق  المعتادة  الشركات غائبة عن حركتها  لكنّ  آذار )مــارس(،  من 

ل في طرح التيزيرات وبوسترات المسلسلات. 
ّ
ضيافة رمضان، وتتمث

الفنية،  الــســاحــة  فــي  الباهتة  الــحــالــة  يــعــزو بعضهم هــذه  المنطلق،  هــذا  مــن 
العدوان الإسرائيلي على غزة. بالتالي، فمزاج المشاهد ليس  إلى استمرار 
الإبــادة المستمرّة منذ أشهر.  الحب والخيانة، بل في  الدراما وقصص  في 
حتى إنّ شركات الإنتاج تتريّث في اتخاذ قرار الحضور بقوة في السباق 
الرمضاني، تخوّفاً من عدم الحصول على نسب مشاهدة عالية وتكبيدها 
السابع من  الــعــدوان في  انطلاق  تزامن  خسارة مالية هي في غنى عنها. 
اع الدراما التحضير للأعمال 

ّ
تشرين الأول )أكتوبر( الماضي مع بدء صن

الــرمــضــانــيــة. أمـــر دفـــع الــشــركــات إمّـــا إلـــى تجميد بــعــض المــســلــســات، أو 
تأجيلها أو المضيّ بها قدماً. بالتالي، تنتظر الشركات ريثما يتمّ الاتفاق 
عــلــى هــدنــة فــي غـــزة لإطـــاق صــفــارة المــنــافــســة.  فــي هـــذا الــســيــاق، تلفت 
المعلومات لنا إلى أنّ تطبيق »شاهد« المنضوي تحت شبكة mbc يستحوذ 
القائمين على  فــإنّ  ذلــك،  مــع  الرمضانية.  على عــدد لافــت مــن المسلسلات 
التطبيق السعودي يخشون عدم تحقيق نسبة مشاهدة، بناءً على نتائج 
إحصاءات التطبيق التي أشارت إلى أن مزاج المشاهد حالياً ليس في الدراما، 
بل  المعتادة،  الإعلانية  بعد بحملاته  ينطلق »شاهد«  لم  لذلك  غــزة.  بل في 
المــصــريــة والمشتركة  بــاقــة مــن المسلسلات  الــحــرب لإطـــاق  انــتــهــاء  ينتظر 

أبو  وفيلأت عمر  البرقاوي  )إخــراج سامر  »تــاج«  رأسها  والخليجية على 
سعدة/ إنتاج »صبّاح إخوان«( الذي يلعب بطولته النجمان السوريان تيم 
حسن وبسام كوسا، إلى جانب »2024« )بلال شحادات وإخــراج فيليب 
أسمر/ »صبّاح إخوان«( لنادين نجيم والنجم السوري محمد الأحمد وباقة 
أخرى من المشاريع الدرامية.  وبسريّة تامة، انطلق التحضير لمنصة جديدة 
تحمل اسم Yango في الإمــارات العربية المتحدة. المنصة روسية تخاطب 
الجمهور العربي، وستعلن دخولها السباق قريباً. وتكشف المعلومات عن 
الأصلية،  أعمال »شــاهــد«  يتبوّأ منصب  كــان  الــذي  استقالة علي غملوش 
وانــضــمــامــه إلـــى المــنــصــة المــنــتــظــرة فــي خــطــوة يُــتــوقــع أن تــطــرح تــســاؤلات 
حول المنافسة الإماراتية السعودية في المستقبل، بعدما قرّرت السعودية 
اســتــقــدام إعلامها مــن دبــي إلــى الــريــاض، على رأســهــا mbc و»الــعــربــيــة - 
الحدث« و»شاهد«.  على الضفة الأخرى، لم تتخذ القنوات اللبنانية بعد قرار 
التفاوض مع شركات  النهائية، ولا تزال في مرحلة  الرمضانية  برمجتها 
الماضية،  السنوات  عن  مختلفة  تكون  لن  برمجتها  أنّ  يبدو  لكن  الإنــتــاج. 
بل ستتعاون مع الشركات نفسها، وبالتالي ستعرض أجــزاء جديدة من 
بالطبع، ستحصل  الماضي.  الصوم  في شهر  بثتها  أن  مسلسلات سبق 
القنوات المحلية على العرض الثاني أو الثالث للمسلسلات، بينما تستحوذ 
 العرض الأول لغالبية المسلسلات.

ّ
شبكة mbc وتطبيق »شاهد«، على حق

اللحظة  للتعديل في  قابلة  لكنها  المشاريع  عــدد من   lbci هكذا، في جعبة 
الأخيرة. إذ تتفاوض مع شركة »صباح إخوان« )صادق الصباح( لعرض 
مسلسل »2024« )كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر( الذي يجمع 
نــاديــن نجيم والــنــجــم الــســوري محمد الأحــمــد. يــأتــي هــذا الــتــعــاون بعدما 
رامــي كوسا  )كتابة  بالنار«  »الــنــار  المــاضــي مسلسل  الــعــام   lbci عرضت 
الــذي جمع عابد فهد  وإخــراج محمد عبدالعزيز وإنتاج »صبّاح إخــوان«( 

وطارق تميم وجورج خباز... وتتفاوض lbci مع شركة »غولدن لاين« السورية لبثّ 
الموسم الثاني من »العربجي 2« )كتابة عثمان جحا، مؤيد النابلسي وإخراج سيف 
الدين سبيعي( الذي يلعب بطولته النجوم السوريون باسم ياخور، وديمة قندلفت، 
الماضي،  اللبنانية قد عرضت في رمضان  القناة  وسلوم حــداد وغيرهم. وكانت 
إلى  ق نسبة مشاهدة عالية. كذلك تسعى 

ّ
الــذي حق »العربجي«  الأول من  الموسم 

عرض المسلسل اللبناني »سرّ وقدر« )كتابة فيفيان أنطونيوس وإخراج كارولين 
ميلان/ إنتاج إيلي معلوف( الذي يجمع ممثلين لبنانيين من بينهم رهف عبدالله 
وفادي إبراهيم. على الضفة نفسها، تسعى »صبّاح إخوان« إلى بيع مسلسلاتها 
لقنوات لبنانية أخرى، إذ تتفاوض مع mtv لعرض مسلسل »نقطة انتهى« )كتابة 
فادي حسين وإخراج محمد عبدالعزيز( الذي يجمع عابد فهد وندى أبو فرحات 
وعادل كرم وممثلين لبنانيين. ويبدو أن »صبّاح إخوان« نفضت يدها من مسلسل 
»نظرة حبّ« )كتابة رافي وهبي وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة »إيبلا« الدولية( 
الذي يجمع باسل خياط وكارمن بصيبص ويصوّر حالياً في بيروت. فقد كان 
)للمنتج  إخــوان« و»إيــبــا«  بالشراكة بين »صبّاح  النور  العمل  أن يبصر  يُفترض 

السوري هلال أرناؤوط(، لكنّ الشركة اللبنانية خرجت من الاتفاق.
في السياق نفسها، تتفاوض mtv مع شركة »إيغل فيلمز« )جمال سنان( لعرض 
الــذي يجمع ماغي بو  مسلسل »ع أمــل« )كتابة نادين جابر وإخــراج رامــي حنا( 
غصن والنجم السوري مهيار خضور وممثلين سوريين ولبنانيين. يأتي عرض 
ت مسلسل »للموت« )كتابة 

ّ
العمل ضمن سياق تعاون قناة المرّ مع سنان، بعدما بث

نادين جابر وإخــراج فيليب أسمر/دانييلا رحمة وماغي بو غصن( الذي أنتجته 
»إيغل فيلمز« على ثلاثة مواسم متتالية آخرها في رمضان الماضي. 

من جانبها، يبدو أن قناة »المنار« ستحضر في رمضان، لكن ليس عبر مسلسل 
في  كــان يحصل  كما  للإنتاج«،  الــدولــي  بيروت  »مركز  مع  بالتعاون  إنتاجها  من 
اللبنانية  القناة  أدّت تبعات الحرب على غزة إلى انسحاب  السنوات السابقة. فقد 
من الإنتاج هذا العام. بالتالي قررت »المنار« التفتيش عن بعض الأعمال )السورية( 
العربي. تجدر الإشــارة  العالم  السياسية والأمنية في  التي تتناسب مع الأوضــاع 
إلى أنه يتوقع أن يشارك مسلسل »النسيان« )تأليف شادي كيوان، وإخراج الفوز 
طنجور/ إنتاج محمد مشيش( في السباق، بعدما انتهى تصويره أخيراً ولعبت 
بطولته سيرين عبدالنور وقيس الشيخ نجيب وغيرهما. يملك العمل فرصة البثّ 
في رمضان، لأنه جاهز على عكس باقي الأعمال التي لا تزال في طور التصوير. 

على أن يعرف قريباً المنصة أو الشاشة التي ستعرض »النسيان«.

ميديا

يلعب تيم حسن بطولة مسلسل »تاج«
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خلع X عن عرشها؟
َ

»بلو سكاي« ت

ديمة الجندي 

زحمة مشاريع في الشام
وسام كنعان

لم يمضِ أكثر من شهرين على لقائنا النجمة السورية 
ديـــمـــة الـــجـــنـــدي. كــــان ذلــــك فـــي مـــوقـــع تــصــويــر عــشــاريــة 
»المــهــرّج« )كتابة بسام جنيد وإخـــراج رشــا شربتجي(، 
فـــي مــوقــع تــصــويــر مسلسل  بــنــا نلتقيها مـــجـــدداً  ــإذا  فــ
ــدو المـــمـــثـــلـــة المــــعــــروفــــة كـــمـــن يـــريـــد  ــبــ ــد. تــ ــ ــديـ ــ ســـــــوري جـ
 
ً
الاقــتــصــاص مــن ســنــوات الــغــيــاب الــتــي أمضتها مقيمة

التي  الدراما المحلية  في دبي بعيدة من مطبخ صناعة 
ــرة، جـــرى الــحــديــث فـــي كــوالــيــس  ــ تــنــتــمــي إلــيــهــا! هـــذه المـ
مسلسل »الصديقات« الذي سيُعرض في رمضان المقبل 
)كتابة أحمد السيد وجودت البيك ـــ إخراج محمد زهير 
رجــــب ـ إنـــتـــاج »قــبــنــض« ـــــ بــطــولــتــهــا مــــع: ســـــوزان نجم 
الدين، صباح الجزائري، صفاء سلطان، نظلي الرواس، 
ــارات رزق، رنـــا شــمــيــس، روعــــة الــســعــدي، فــايــز قــزق،  ــ إمـ
الفتاح مزين، جلال  إدريـــس، عبد  تيسير  فاتح سلمان، 
شموط، محمد حداقي، كرم الشعراني، رامي أحمر، وائل 
زيدان، رضوان عقيلي، جمال العلي، علي كريم، نزار أبو 

حجر، أمانة والــي، غــادة بشور، صالح 
الحايك، حسين عباس، مريم علي، أيمن 
بهنسي، رانيا رياض، سلمى سليمان، 
أحــمــد كــنــعــان، جــــودت الــبــيــك، ووســيــم 

الشبلي(
اعه، يبحث العمل عن الوجه 

ّ
وفقاً لصن

للراقصات، مضيئاً على جوانب  الآخر 
شخصياتهن،  فـــي  إيــجــابــيــة  إنــســانــيــة 
ــة تــنــفــي  ــالــ ــال رســ ــرّب إيــــصــ بـــشـــكـــلٍ يــــجــ
ــكـــار  ــيـــة والأفـ الــنــظــرة الـــســـائـــدة والـــدونـ
المسبقة لــهــذا المــجــتــمــع. عــن دورهــــا في 
في  الجندي  ديمة  تقول  المسلسل،  هــذا 
حديثها معنا: »ألعب شخصية سلمى 
ق خــارج الــســرب. وعلى 

ّ
وهــي فتاة تحل

ى 
ّ
اعــتــبــار بـــأن المــقــتــرح الــحــكــائــي يتقف

أثــر مجموعة راقــصــات، قــد يعتقد المــتــابــع بــأنــه سيرى 
مجتمع الليل والسهرات والراقصات... لكن في الحقيقة 
هذا الجانب سيكون ثانوياً وسيضيء فقط على ماضي 
الشخصيات ويــشــرّح حــالاتــهــا الإنــســانــيــة، إضــافــة إلــى 
ــــداث الــتــي أوصــلــتــهــا إلـــى واقــعــهــا، وســـيـــروي كيف  الأحـ
ســتــســتــمــر الــحــيــاة مــعــهــا بــعــد ذلـــــك«. تـــوضـــح الــجــنــدي 
: »ســلــمــى صــبــيّــة محجبة 

ً
طــبــيــعــة شــخــصــيّــتــهــا، قـــائـــلـــة

أن يوحي بأنها قد تصل  وملتزمة لا يمكن لأي مؤشر 
 مـــواقـــف مــتــعــاقــبــة بــصــيــغــة حـــادة 

ّ
ـــآل... لــكــن ــ إلــــى هــــذا المــ

تجعلها تغيّر طريقها بمنطق تشويقي«.
الــتــفــصــيــل المــرتــبــط بــالــحــجــاب، ســيُــعــيــدنــا إلــــى تــجــربــة 
سابقة لها قدّمت فيها شخصية فتاة محجبة في إحدى 
اب وإخراج 

ّ
حلقات مسلسل »سيرة الحب« )مجموعة كت

الــيــوم، لكن بمنطق  تــتــكــرّر الشخصية  عــمــار رضــــوان(. 
مغاير، ما يقودنا إلى سؤالها عن رأيها بالطريقة التي 

الــســوريــة مــع مــوضــوع الحجاب.  الــدرامــا  تعاملت فيها 
تــجــيــب بــالــقــول: »هــــذا الــتــقــيــيــم يــحــتــاج مــتــابــعــة شاملة 
ودقــيــقــة، ودونــــا عــن ذلـــك لا يــمــكــن إطــــاق أحــكــام قــيّــمــة. 
ربــمــا يــجــدر بــنــا تـــرك المـــوضـــوع لأهـــل الاخــتــصــاص من 
ني حاولت 

ّ
اد والصحافيين. ما يمكنني الإفادة به أن

ّ
النق

 تقديم المــرأة المحجبة في هذا الزمن بشكل لائق 
ً
جاهدة

ومــحــتــرم، وقـــد حــافــظــت عــلــى قــيــم هـــذه الشخصية قــدر 
الإمـــكـــان، عـــدا عــن أنــنــي مــيّــالــة بــصــراحــة نــحــو البساطة 
في الشكل والمضمون والسوية الأدائــيــة. هــذا النوع من 
الشخصيات لا يحتاج إلى ماكياج مبالغ أو عناية دقيقة 
بالشعر وغيره، لذا ستترك الفرصة أمام الممثلة للتحرّر 
اهتمام  ــارة  إعــ مــن دون  فــقــط  التجسيد  عــلــى  والــتــركــيــز 

مبالغ للشكل«.
ــواء الــتــصــويــر، نــســأل عــن شخصيتها في  بعيداً مــن أجـ
الذي  هــوزان عكو(  )كتابة وإخـــراج   The board مسلسل 
ــازون بــرايــم« فتقول:  بــدأ عــرضــه أخــيــراً على منصّة »أمــ
»هي ثاني تجربة لي مع هوزان عكو بعد مسلسل »بنت 
يتحدّث  السبيعي(.  سيف  إخـــراج  )كتابته  الشهبندر« 
الــعــمــل عــن الاقــتــصــاد وخــفــايــاه وكيف 
ــيـــه دوراً  يــتــحــكــم بـــكـــل شـــــــيء. ألــــعــــب فـ
جــديــداً لــم يسبق لــي أن جــسّــدتــه، وهي 
في  الــبــراءة  تبدو  الحكاية  على  ضيفة 
قلة  تخفي  لكنها  الظاهرية،  ملامحها 

أخلاق مهولة في سلكوها«
الكاتب  مــع  الــتــعــامــل  وعـــن خصوصية 
هوزان عكو في أولى تجاربه الإخراجية، 
ــق: »شـــعـــرت بــأريــحــيّــة لأن المــنــتــج 

ّ
تــعــل

يريد تنفيذ النص بتفاصيله والكاتب 
بحاجة إلى مخرج يقدّم رسالته بشكلها 
الصحيح، وتلك مقومات تساعد العمل 
أفــضــل. وصلتني  الــظــهــور بشكل  عــلــى 
الكثير من الآراء الإيجابية، رغم عرضه 
رة وعدم إتاحة عرضه 

ّ
على منصة مشف

حتى الآن للجميع«. من جانب آخر، تلعب ديمة الجندي 
اب وإخراج 

ّ
دوراً في مسلسل »شرّ البلية« )مجموعة كت

العربي«(  ـــــ »تلفزيون  إنتاج ميتافورا  ـــ  أبــو شعر  وائــل 
ه »مسلسل كوميدي يقدّم لوحات شبيهة 

ّ
الذي تصفه بأن

ر في بيروت. وقد انتشرت صورة  بـ »بقعة ضوء« تصوَّ
لــي بــأحــد الــكــاركــتــيــرات قــبــل أن يعلن عــن اســمــي ضمن 
قائمة الممثلين. لذا وصلتني تعليقات مضحكة و غريبة 

جداً«
ه، تحضر الممثلة المعروفة في رمضان 

ّ
إلى جانب هذا كل

المقبل ضمن مسلسل »ع أمل« )كتابة نادين جابر ـــ إخراج 
رامي حنا ــــ إنتاج إيغل فيلمز ــــ بطولة: ماغي بو غصن، 
مهيار خضور، بديع أبو شقرا( بشخصية ورد الطبيبة 
 على الحكاية بعد 

ّ
النفسية العائدة من أميركا التي تطل

منتصفها وهي ثاني تجربة لها مع أبرز وألمع المخرجين 
السوريين.

لــاســتــغــال مـــن تــلــك الـــشـــركـــات في 
خــدمــة الإعـــانـــات المــوجــهــة أو حتى 
ــن أجــــــل مـــراكـــمـــة  ــ ــانــــات مـ ــيــ ــبــ بـــيـــع الــ
الأربــــاح. هـــذا الأمـــر انــتــهــى مــع »بلو 
ــــزن فــي  ــــخـ ــانــــات تـ ــيــ ــبــ ــالــ ســــــكــــــاي«، فــ
المجتمعات  مــن  مجتمع  كــل  خــــوادم 
الــتــي ســيــنــشــئــهــا الـــنـــاس. وبــيــانــات 
المـــســـتـــخـــدم مُـــلـــك لـــــه. فــــي حـــــال أراد 
الخروج من مجتمع معيّ والدخول 
في آخر، سيأخذ معه متابعيه وكل 
المــحــتــوى الـــذي كــان قــد نــشــره طــوال 
ــر يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــ ــة. أمــ ــيــ المـــــــدة المــــاضــ
عملياً،  الــامــركــزيــة.  المــنــصّــة  طبيعة 
يسمح بروتوكول AT للمستخدمين 
والتحكم  الرقمية  بامتلاك هوياتهم 
بــهــا، وهـــذا أجــمــل مــا فــي الــقــصــة، أن 
ــبـــك فــي  ــائـ ــقـ تـــســـتـــطـــيـــع تـــوضـــيـــب حـ
مــا صنعته  كــل  مــع  الديجيتال  عالم 
ــا بــذلــتــه مـــن جــهــد،  مـــن مــحــتــوى ومــ
ثـــم تــرحــل إلـــى مــجــتــمــع آخـــر وتــفــرد 

أشياءك كلها.
 اســـتـــحـــوذت »بــلــو ســـكـــاي« بالفعل 
ــبــــاه المـــســـتـــخـــدمـــن الـــذيـــن  ــتــ عـــلـــى انــ
يبحثون عن بديل لمنصات التواصل 

وخصوصاً  التقليدية،  الاجــتــمــاعــي 
مع سقوط منصة X، بعد استحواذ 
إيلون ماسك عليها أواخر عام 2022، 
وتحولها إلى معقل أقطاب ومؤثري 
وازدادت هذه  العالم.  كــل  مــن  اليمين 
ه كيف 

ّ
الرغبة بعدما شاهد العالم كل

ضغط الصهاينة على ماسك من أجل 
الــتــضــيــيــق عــلــى المـــحـــتـــوى المــنــاصــر 
منصة  إلــى  بالنسبة  أمــا  لفلسطين. 
ــا، فــــحــــدّث ولا حـــــــرج، الـــشـــركـــة  ــتـ ــيـ مـ
 Z تموت هجرتها فئة الشباب الجيل
أكثر تفاعلية مثل  من أجــل منصات 
تــيــك تـــوك. كــمــا أنــهــا تــضــع المحتوى 
تحت  الفلسطينية  للقضية  المناصر 
المجهر منذ سنوات طويلة. وعندما 
 X ــديـــل عــــن حــــاولــــت مــيــتــا إيــــجــــاد بـ
وأصــــــــدرت مــنــصــة »ثـــــريـــــدز«، خــفــت 
وهج المنصة سريعاً بعدما استفزت 
»قـــيـــم مــجــتــمــع« مــيــتــا المــســتــخــدمــن 
الجدد، ليجدوا أنها مجرد فايسبوك 
الــتــي تتمتع بها  السلطة  هــذه  آخـــر. 
على  لـــإشـــراف  التقليدية  المــنــصــات 

المحتوى تنتهي مع »بلو سكاي«. 
ليس  مصمّمة  شبكة  ســكــاي«  »بــلــو 
ــنـــصـــة X فــــقــــط، بــل   مــــحــــل مـ

ّ
لــــتــــحــــل

إذا صـــحّ  تــصــحــيــحــيــة  ــة  ــركــ ــــي حــ هـ
التعبير عن مسار قهر المستخدمين 
وإخضاع هوياتهم الرقمية في عالم 
لم  الــشــبــكــة   

ّ
أن الــديــجــيــتــال. صحيح 

تـــوصـــف بــشــكــل صـــريـــح كـــجـــزء مــن 
الويب 3.0، لكنها تتوافق مع مبادئ 
الــامــركــزيــة المــرتــبــطــة بــالــويــب 3.0. 
المــعــروف أيضاً باسم  ــــ  والــويــب 3.0 
الــتــالــي لشبكة  الــتــطــور  ــــ هــو   Web3
باللامركزية  يتميز  العالمية،  الويب 
المستخدم.  فائدة  وزيــادة  والانفتاح 
ولا يــزال الأمــر قيد التطوير ويفتقر 
إلـــى تــعــريــف مــقــبــول عــالمــيــا. ويُــنــظــر 
ـــــــه شــبــكــة 

ّ
أن ــــب 3.0 عـــلـــى  ــويـ ــ الـ إلــــــى 

ويـــب لا مــركــزيــة ومــفــتــوحــة، مبنية 
عــلــى تــقــنــيــات مــثــل بــلــوكــتــشــايــن، ما 
في  للمستخدم  أكبر  بتحكّم  يسمح 
الويب  يهدف  والمعاملات.  البيانات 
الـــنـــمـــوذج  ــن  ــ عـ الابــــتــــعــــاد  إلــــــى   3.0
الحالي، وتقديم   2.0 للويب  المركزي 
ــة أكـــــثـــــر شـــخـــصـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة رقـ ــربـ ــ ــــجـ تـ
ــلـــو ســـكـــاي«  ــــدف »بـ وانـــغـــمـــاســـيـــة. هـ
هــو إنــشــاء مــعــيــار مــفــتــوح لــوســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لا تــمــلــكــه أي 
شـــركـــة خـــاصـــة، مـــا يــســمــح لـــأفـــراد 
بــاســتــخــدام مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الــــخــــدمــــات لـــلـــوصـــول إلـــــى الــشــبــكــة 
ــري 

ِّ
نــفــســهــا، عــلــى غـــرار اخــتــيــار مــوف

ــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي مــخــتــلــفــن لـــرؤيـــة  بـ
، مَـــن يمتلك 

ً
الــرســائــل نــفــســهــا. مــثــا

بــريــد  رســــائــــل  تــصــلــه   Gmail بـــريـــد 
والعكس  عــادي  بشكل   Outlook مــن 
صحيح. بالتالي يمكن اعتبار »بلو 
ســـكـــاي« جــــزءاً مـــن الــحــركــة الأوســــع 
التواصل الاجتماعية  نحو منصات 
ــة المــرتــبــطــة  ــتـــوحـ ــفـ الـــامـــركـــزيـــة والمـ

مذهبياً بالويب 3.0.
ــذا كـــلـــه يـــقـــع فــــي خــانــة  ــ ــى ذلــــــك، هـ ــ إلـ
يات الشركة ومديرتها التنفيذية 

ّ
تمن

أن نختبر  لــنــا  يــبــقــى  غــــرابــــر.  جــــاي 
المنصة ونتابع كيف ستتصرف مع 
ستجذب  كانت  وإن  التعبير،  حرية 
ــات مــــايــــن المـــســـتـــخـــدمـــن عــلــى  ــئــ مــ
تــوك. هي  غــرار فايسبوك وX وتيك 
بـــارقـــة أمــــل فـــي ظـــل الــقــمــع المــمــارس 
عـــلـــى حــــريــــة الــتــعــبــيــر فــــي الـــفـــضـــاء 
أن لا يضيق  نــتــمــنــى  ــل  أمــ الـــرقـــمـــي، 
وأن  الفلسطيني  الــصــوت  وجـــه  فــي 
جرائم  لتوثيق  مهمة  منصة  تــكــون 
ــل بــه منذ  الاحـــتـــال ضــد شــعــب يــنــكَّ

أكثر من 70 عاماً.

 شبكة ويب لا مركزية 

ومفتوحة ترمي 

إلى تقديم تجربة 

رقمية أكثر شخصية 

وانغماسية

ى المقترح 
ّ

 يتقف
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ديمة الجندي في مسلسل »الصديقات«

اد
ّ

علي عو

انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، منصة 
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي جـــديـــدة تــســمّــى 
إلى  تتوجّه   BlueSky ســكــاي«  »بــلــو 
 المــســتــخــدمــن حــــول الـــعـــالـــم. في 

ّ
ــل كــ

)تويتر   X منصّة  تشبه  الشكل، هي 
ســابــقــا( إلـــى حــد كــبــيــر، فــقــد أطلقها 
التنفيذي  ومـــديـــره  تــويــتــر  مــؤســس 
الــــســــابــــق، جــــــاك دورســـــــــــي. أمــــــا فــي 
المــضــمــون، فــنــحــن أمــــام ثــــورة بالغة 
التواصل  عالم منصات  في  الأهمية 
الاجــتــمــاعــي الــامــركــزيــة. أمـــر يتيح 
للمستخدم إنشاء مجتمعه الخاص، 
ــتــــاك  ــا هــــــو، وامــ ــقــــوانــــن يــــحــــددهــ بــ
ــل بين 

ّ
بــيــانــاتــه والـــقـــدرة عــلــى الــتــنــق

ــــرى مـــن دون  بــقــيــة المــجــتــمــعــات الأخـ
ــا أن الأمــــر  ــمـ خــــســــارة مــتــابــعــيــه. وبـ
قـــد اســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــامــكــم الآن، 

سنستعرض ماذا يعني هذا كله.
الــفــكــرة خــلــف »بلو  كــي نفهم عظمة 
لـــنـــا أن نــتــخــيّــل  ســـــكـــــاي«، يـــنـــبـــغـــي 
 كبيرة تضمّ ولايـــات عــدة مثل 

ً
دولـــة

الدولة  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات 

ـــهـــا لـــم تـــكـــن مــتــاحــة 
ّ
اشــــتــــراك، أي إن

لــجــمــيــع المــســتــخــدمــن حـــول الــعــالــم. 
ــار، تــقــول »بــلــو سكاي«  فــي هــذا الإطـ
فــــي بــنــاء  ــذا الأمـــــــر ســــاعــــدهــــا  ــ  هــ

ّ
إن

التقنية  قدراتها ومعالجة المشكلات 
قــبــل دخــــول شــعــب الإنــتــرنــت إلــيــهــا. 
وتتمتع المنصة الآن بأكثر من ثلاثة 
ــام  مــايــن مــشــتــرك وفــقــا لآخـــر الأرقــ

قبل تشريعها الباب لعموم الناس.

هنا هــي شبكة »بلو ســكــاي«، حيث 
يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاس اســــتــــخــــدام المــنــصــة 
ــاء  ــشــ ــة بـــهـــا وإنــ الـــرســـمـــيـــة الــــخــــاصــ
ــدون. لــكــنــهــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــتــــوى الــــــــذي يـ المــــحــ
بمعنى  فــيــدرالــيــة،  مثل  تعمل  أيــضــا 
أنــــــه يـــمـــكـــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــن إنـــشـــاء 
ولايات أو مجتمعات ضمن الشبكة 
سمّى تطبيقات. ستعمل 

ُ
الأساسية، ت

 
ّ
الأخيرة بمثابة منصة تواصل، لكن
الـــقـــوانـــن الــتــي تــضــبــطــهــا يــحــددهــا 
مَـــن أنــشــأهــا. الأمــــر أشــبــه بــاخــتــاف 
القوانين بين ولايــة تكساس وولايــة 
الــولايــات  لكنهما ضــمــن  نــيــويــورك، 
المتحدة. بالتالي، إن كنت مستخدماً 
إلـــى  ــاري، ســـتـــدخـــل  ــ ــســ ــ يــ تــــوجــــه  ذا 
مجتمع اليساريين، وإن كنت يمينياً 
ستختار تطبيقاً يمينياً أو تؤسس 
مجتمعاً لذلك ضمن الشبكة. وهكذا 
لــكــل الأمـــــور الأخــــــرى. هــــذه الــخــدمــة 
أطــلــقــت عليها شــبــكــة »بــلــو ســكــاي« 
اســم »الاتــحــاد« Federation. على أن 

طلق في نهاية الشهر الحالي. 
ُ
ت

ــوال الـــعـــام المـــاضـــي، كـــان الــدخــول  طــ
إلى المنصة يُجرى عبر إرسال دعوة 

لا تــــعــــمــــل مــــنــــصّــــة »بـــــلـــــو ســــكــــاي« 
إنــمــا عبر  بــلــوكــتــشــايــن،  عــبــر تقنية 
بــــروتــــوكــــول يُــــدعــــى AT هــــو عـــبـــارة 
لتشغيل  نشئت 

ُ
أ شبكات  تقنية  عــن 

التواصل  التالي من منصات  الجيل 
اجتماعية  شــبــكــة  هــي  الاجــتــمــاعــي. 
اتــحــاديــة جــديــدة تــدمــج الأفـــكـــار من 
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات الـــامـــركـــزيـــة فــي 
ومفتوحة  وســريــعــة  بسيطة  شبكة 
التنفيذي  الرئيس  ابتكرها  المصدر، 
السابق لشركة تويتر، جاك دورسي. 
تتيح ميزة »الاتحاد« للمستخدمين 
إمكانية تعديل النظام الأساسي، ما 
يعني تخزين بيانات المستخدم على 
خــــوادم مــســتــقــلــة، بــــدلًا مــن الــخــوادم 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــشــركــة وصـــنـــع واجـــهـــة 
مــســتــخــدم ووضـــــع قـــوانـــن إشــــراف 
خاصة على المحتوى. وهذا ما يميّز 
 منصات 

ّ
هذه الشبكة، إذ تحتفظ كل

ـــل الاجــــتــــمــــاعــــي الــــســــائــــدة،  ــواصـ ــتــ الــ
 Xمـــثـــل مـــنـــصـــات مــيــتــا المــخــتــلــفــة و
المستخدمين  بــيــانــات  بكل  وغــيــرهــا، 
مركزي.  بشكل  الشركة  خـــوادم  على 
ــتـــخـــدم فــــي بــيــانــاتــه  ـــسـ

ُ
ويـــخـــضـــع الم

 
ّ

هي بارقة أمل في ظل

القمع الممارس على حرية 

التعبير في الفضاء الرقمي، 

ق 
ّ
وخصوصاً في ما يتعل

بالصوت المناصر لفلسطين. 

BlueS� لون على 
ّ

 كثيرون يعو

ر من السلطة التي 
ّ
ky للتحر

تتمتع بها المنصات التقليدية 

على المحتوى. يمكن وصف 

هذه الخدمة، التي ستصبح 

متاحة في الشهر الحالي، 

ها »حركة تصحيحية« لمسار 
ّ
بأن

قهر المستخدمين وإخضاع 

هوياتهم الرقمية في عالم 

الديجيتال 

الفضاء الرقمي

زيارة خاصة

ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    ميديا
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــغــــرب،  ــ  فــــي ال
ُ

ــيـــش ــعـ ــن الــــذيــــن نـ ــحـ نـ
فرضيّات  تعميم  من  نعاني  ــنــا 

ّ
ولأن

ــصــرُّ على 
ُ
الــلــوبــيــات الــصــهــيــونــيّــة، ن

أهميّة القضيّة الفلسطينيّة بالنسبة 
الــعــربــي. نستدل دومــا  الشعب  إلــى 
الرأي لإثبات مركزيّة  باستطلاعات 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. لــكــن هنا 
حـــــــدود اســـتـــطـــاعـــات الــــــــــرأي: هــي 
تقيس المــوقــف ولا تقيس شــدّتــه أو 
اندفاع الشخص. دوافع الذي تظاهرَ 
مــن أجـــل فلسطين هــي غــيــر دوافـــع 
ســمــيــر الــقــنــطــار الــــذي كـــان يكتب، 
المدرسيّة:  كرّاسته  على  فتى،  وهــو 
الشعب  القنطار«.  سمير  »الشهيد 
عــام 1948  العربي ناصر فلسطين 
الكفاية،  فيه  بما  يناصرها  لم  لكنه 
ه لم يمنع إنشاء دولة استيطانيّة 

ّ
لأن

في فلسطين. كان ممكناً لو أنّ عدداً 
عامَي  بــن  انتظم  الــعــرب  مــن  كافياً 
1939 و1948 لمنع ضياع فلسطين، 
رغم مؤامرات الأنظمة العربيّة. الآن، 
ضــاعــت  كــيــف  أدركـــــــتُ  الآن،  الآن، 
أتــســاءل كيف  فلسطين. كنتُ دومــا 
أنّ عـــدداً كافياً مــن الــعــرب لــم يشنّ 
حـــرب عــصــابــات أو أعــمــال مقاومة 
بعد النكبة. لم تكن الحدود على ما 
بالرغم  )نظريّة  منعة  من  عليه  هي 
وهي  العسكريّة،  التكنولوجيا  مــن 
لـــم تــكــن عــصــيّــة عــلــى المــقــاومــة في 
ــدود  ــبــنــان وفـــلـــســـطـــن(. حــــرس حـ ل
يكونوا  لم  الجديدة  اليهوديّة  الــدولــة 
قـــــــــوّات نـــخـــبـــة. إســــرائــــيــــل تــرتــكــب 
الـــيـــوم إبـــــــادة، قــتــلــت نــحــو 30 ألــف 
فلسطيني وفلسطينية وليس هناك 
ــن غـــضـــبـــات شـــعـــبـــيّـــة لــفــلــســطــن  مــ
خارج جنوب لبنان )من الضروري 
التخصيص كي لا يمرّ كلام »الثوار« 
أنّ الكل مع فلسطين، وهــؤلاء  حــول 
أنفسهم يردّدون على مدار الساعة 
مطالب وشعارات إسرائيل( واليمن 
ــن الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــراق. أيـ ــ ــعـ ــ ــعـــض الـ وبـ
ــي الـــعـــواصـــم الــكــبــرى؟  الــشــعــبــيّــة فـ
ــروا فــي  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ هـــــنـــــاك شــــجــــعــــان ت
قاعدة عسكريّة  التي هي  البحرين، 
أمــيــركــيّــة عــائــمــة، أو بــالــكــاد. حتى 
القائدة،  كانت هي  التي  القاهرة  في 
لـــم يــتــعــدَّ عـــدد المــتــظــاهــريــن المــئــات. 
ــة 

ّ
الــكــارثــة الــكــبــرى كــانــت فــي الــضــف

حيث يجري عدوان إسرائيلي آخر. 
ــن الــتــظــاهــرات فــي رام الــلــه؟  لــكــن أيـ
ــر مــن  ــغـ ــان بــعــضــهــا بــحــجــم أصـ ــ كـ
تظاهرات جرت في مدينتي هنا في 
»من  الناس  كاليفورنيا حيث هتف 
الــبــحــر إلـــى الــنــهــر«. صــحــيــح، هناك 
أنظمة وجيوش قمع تعمل لمصلحة 
أميركا )يشمل ذلك عصابة السرقة 
والعمالة في رام الله(، لكن أين الذين 
ــوا الجدران في 

ّ
خرقوا الأســوار ودك
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